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A  
 سيدنا  ، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين      ،الحمد الله رب العالمين   
  . وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،محمد النبي الأمي الأمين

و،،،  
من أشـهر حكـام الأنـدلس    ) هـ٤٨٨ ـ  ٤٣١ (»المعتمد بن عباد«فإن 
 فكـم مـن ملـوك    ،ذكره وهي التي خلَّدت     ، وقد ارتبط اسمه بمحنته    ،وشعرائها

 ملكًا   جعلت منه  ، كانت له ظروف خاصة    »المعتمد« لكن   ،طوى التاريخ ذكرهم  
 »يوسف بن تاشـفين  «عد أن استولى المرابطون بقيادة       فب ،وشاعرا محطّ الأنظار  

 ليقـضي فـي     ؛ واقتياده إلـى المغـرب     »المعتمد« تم أسر    ،على بلاد الأندلس  
 وهي السنة   ،هـ٤٨٨هـ إلى سنة    ٤٨٤أصعب فترات حياته من سنة      ) أغمات(

  .التي قضى فيها نحبه
 ،وكان شعره في فترة الأسر والسجن هو أصدق شـعره علـى الإطـلاق             

 حـافلاً بـشتى ألـوان الانكـسار         ،وأقربه إلى تصوير الواقع الأليم الذي يحياه      
 فقد كـان هـذا الـشعر        ، ولأنه كان صادقًا في شعوره     ، والألم الأسيف  ،النفسي

 وهـو بـالطبع     ، وهو من أجمل ما كتب في هذا الصدد        ،ليد ذكراه السبب في تخ  
 وقد جعل منه وسيلة للموازنـة       ،مختلف كل الاختلاف عن شعره أيام كان ملكًا       

 ، الذي كان قوامه الملك والنعيم والترف والحيـاة الرغيـدة          ،بين ماضيه الزاهر  
 ـ مقرنًا في    وأصبح ،وبين الحاضر الذي صار فيه رهن الأسر والسجن         ،فادهأص

  . بقيود الحديدمثقلاً
 وصـورة  ، قبل سجنه صورة لحياة ملـك شـاعر    »المعتمد«وقد كان شعر    

 أما شعر الأسر فكـان سـجلاً لتـوالي هـذه            ،لأحداث الأندلس في تلك الآونة    
 ،، وهو يعبر عن تجربة حقيقية لحياة ذليلـة         التي نزلت بساحته   ،حداث الأليمة الأ
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ستطاع من خلال هذه التجربة أن ينقـل إلينـا    وا ،عاشها رجل كان بالأمس ملكًا    
 بعد حيـاة الملـك والمجـد       ،صورة صادقة لحياة المعاناة التي قضاها في قيوده       

 تمتع بشتى ألـوان المتـع        أو لم يكن ملكًا    ،ولو أنه كان من عامة الناس      ،واللهو
ر  فإن النفس البشرية تأبى الانحـدا      ،، لما تأثر هو وأسرته كل هذا التأثر       الدنيوية

  . في حين تقبل العكس،من الأعلى إلى الأدنى في أسلوب المعيشة ومقوماتها
 فقـد صـنفه   ، في هذه الفترة كان مختلفًا عن ذي قبل        »المعتمد«ولأن شعر   

 إذ إنه يمثل    ، وهو جدير بالدرس والتحليل الفني     ، خاص به  جامع الديوان في قسم   
 ،على إبداعـه الرائـق     كانت لها اليد البيضاء      ،مرحلة خاصة من مراحل حياته    

 تميط اللثـام    ، من هنا فقد رأيت أن هذا الشعر حري بدراسة جادة          ،وتخليد ذكره 
 بينتُ فيها أهمية    بمقدمة الذي بدأته    ، فكان هذا البحث   ،عن أهم القضايا الفنية فيه    

 تناولـت فيـه     تمهيـد  تبعها   ، ومنهجه ، وخطة البحث  ، وسر اختياره  ،الموضوع
 الذي تحدثت فيـه عـن       ،الفصل الأول  ثم كان    ،»معتمدال«ترجمة موجزة لحياة    

 ففي الألفاظ عرضـت     ، وقسمته إلى ألفاظ وأساليب    ،سمات اللغة في هذا الشعر    
وفـي الأسـاليب درسـت       ، والجناس ، والطباق والمقابلة  ،لسمات اللفظ والمعنى  

  . والحوار،، والتجريدأسلوب التكرار
 وقسمتها  ،دراسة الصورة الشعرية   ليكون مجالاً ل   الثاني الفصلبعد ذلك جاء    

 وإلى كلية وهي التي تصور لوحة فنية        ، وكناية ، واستعارة ،إلى جزئية من تشبيه   
  .متكاملة

 ،فدرست فيه الموسيقى خارجيـة مـن أوزان وقـوافٍ          الفصل الأخير أما  
 التي ذكرت فيها    الخاتمة تلاه   ،وداخلية وهي التي تعنى بالجانب الروحي للشعر      

فهـرس   وأخيـرا جـاء   ،فهـرس للمـصادر والمراجـع    ثم ،حثأهم نتائج الب 
  .موضوعات البحث
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وقد اعتمدت في إعداد هذا البحث على المـنهج التـاريخي فـي ترجمـة         
 كما استعنت بالمنهج الفني في      ، ومعرفة الملابسات التي أحاطت بحياته     ،الشاعر

سي فقد لجأت    أما المنهج النف   ، ومحاولة سبر أغوارها قدر الطاقة     ،تحليل الأشعار 
 ،إليه لأستنبط الدوافع والبواعث التي كانت وراء الإبداع الفنـي عنـد الـشاعر            

  . ودوافعه النفسية حسبما أتيح لي،وأسرار التعبير
 وما كان من زلل أو      ، وما كان من توفيق وإجادة في هذا العمل فمن االله          هذا

 ،الخطـأ  وما تعمـدت  ، وأني ما قصرت ، اجتهدت قدر طاقتي   أننيخطأ فحسبي   
  .ويبقى الكمال الله وحده
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Y   
المعتمد بن عباد

َّ
  في سطور )١(

                                                
  : راجع ترجمته في المصادر والمراجع التالية)١(

إحسان عباس / ، تحقيق د٣٨ ـ  ٢١: ٥وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان ج  
ديـوان  : ـ طبعة دار صادر ـ بيروت ـ لبنان ـ بدون تاريخ، ومقدمة ديوانه، انظـر  

أحمد أحمد بـدوي،    / حامد عبد المجيد، د   / ية، جمعه وحققه د   المعتمد بن عباد ملك إشبيل    
م، والكامـل فـي   ٢٠٠٠طه حسين ـ دار الكتب المصرية ـ الطبعة الثالثة   / مراجعة د

محمد يوسف الدقاق ـ طبعـة دار الكتـب    / ، مراجعة د٥٠٤: ٨التاريخ لابن الأثير ج
ونفح الطيـب مـن   م، ١٩٨٧هـ ـ  ١٤٠٧العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى    

مثـل  ) مواضع متعددة(أحمد بن محمد المقري التلمساني : غصن الأندلس الرطيب للشيخ   
إحسان عباس ـ  / د:  وغيرها، تحقيق٤٤٠: ١، ج٢٢٧ ـ  ٢١١: ٤، ج٩٩ ـ  ٩٢: ٤ج

م، والمعجب في تلخيص أخبار ١٩٦٨هـ ـ  ١٣٨٨طبعة دار صادر ـ بيروت ـ لبنان   
محمد سعيد العريـان ـ طبعـة    : ، تحقيق١٥٨: كشيعبد الواحد المرا: المغرب، تأليف

م، وقلائـد العقيـان   ١٩٦٣هــ ـ   ١٣٨٣المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ـ القاهرة  
حسين يوسف / د: ومحاسن الأعيان للفتح بن خاقان، الجزء الأول، القسم الأول ـ تحقيق 

م، ١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩، مكتبة المنار ـ الأردن ـ الطبعة الأولى   ١٠٨ ـ  ٥١خربوش 
والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني ـ القسم الثـاني   

إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنـان    / د: ، تحقيق٨١ ـ ٤١ـ المجلد الأول 
م، والحلة السيراء لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بـن أبـي بكـر    ١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧

حـسين مـؤنس ـ دار    / د: ، تحقيـق ٦٧ ـ  ٥٢: ٢بار جالقضاعي المعروف بابن الأ
عمـر فـروخ   / م، وتاريخ الأدب العربي د١٩٨٥المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية   

م، والجـامع  ١٩٨٤ ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية   ٧١٣: ٤ج
 ـ  ٩٦٦: حنا الفاخوري: تأليف) الأدب القديم(في تاريخ الأدب العربي  = ـ دار الجيـل 
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 المعتمد علـى    ، أبو القاسم محمد بن عباد بن محمد بن إسماعيل اللخمي          هو
 ينتهي نسبه إلى النعمان بـن المنـذر   ،في باجة بالأندلس   هـ٤٣١ سنة    ولد ،االله

 وهو من المعدودين في تـاريخ البـشرية شـجاعة           ، آخر ملوك الحيرة   ،اللخمي
 وكان يشبه بهارون الواثق باالله من ملوك بني العبـاس           ،وحزما وضبطًا للأمور  
ية كـالجود    إضافة إلى ما لا يحصى من الفضائل الذات        ،ذكاء نفس وغزارة أدب   

 وأضـاف   ،هـ٤٦١ وقد تولى ملك إشبيلية بعد وفاة أبيه سنة          ،والحياء والنزاهة 
  .إليها قرطبة

 وكـان أبـوه     ،نشأ المعتمد في بيت يتمتَّع بكل ألوان الزينة والترف والنعيم         
 وعلمـاء   ، فأحضر لـه الفقهـاء     ، فعنى بتربية ابنه   ،المعتضد أديبا مثقفًا شاعرا   

 لكنـه   ، ورث ملكة الشعر عن أبيـه      ، شاعرا ، ذكيا ،د فطنًا  وكان المعتم  ،العربية
  .كان أشعر أهل بيته

 وكان حكمهم فـي     ،كان بنو عباد أشهر وأقوى ملوك الطوائف في الأندلس        
 فوسـعوا دائـرة     ، وقد نجحوا في ضم قرطبة وبعض مدن أخرى إليها         ،إشبيلية

 الحكم بعد وفـاة      وقد جلس المعتمد على عرش     ،ملكهم إلى أن بلغ مدينة مرسية     

                                                                                                                  
محمـد  : م، وتراجم شرقية وأندلسية، تـأليف ١٩٨٦بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى   =

هــ ـ   ١٣٩٠، مكتبة الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية  ٢٢٣ ـ  ٢١٢: عبد االله عنان
): الأنـدلس (شوقي ضيف، عصر الدول والإمارات      / م، وتاريخ الأدب العربي د    ١٩٧٠
 ت ١٨١: ٦م، والأعلام لخير الدين الزركلي ج١٩٨٩قاهرة  ـ دار المعارف ـ ال  ٣٣٩

م، وشـعراء وراء  ٢٠٠٢طبعة دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الخامسة   
 ـ دار الحقائق ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعـة    ١٦٧: حسن سليم نعيسة: القضبان، تأليف

 ـ  ٢لة أعلام العرب رقم علي أدهم ـ سلس / م، والمعتمد بن عباد للدكتور١٩٨٦الأولى 
: مكتبة مصر ـ القاهرة ـ بدون، والمعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع المرزأ، تأليف  

  .م٢٠١٣عبد الوهاب عزام ـ مؤسسة هنداوي ـ القاهرة 
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 حتـى إنـه كـان لا        ، وكان شاعرا يقرب الأدباء والشعراء     ،هـ٤٦١أبيه سنة   
 ولم يجتمع في باب أحد من الملـوك مـا       ،يستوزر إلا من كان له دراية بالشعر      

 ، وكاتبـا مترسـلاً    ، فقد كان شاعرا فصيحا    ،اجتمع في بابه من العلماء والأدباء     
  . وكرم، وجود، وفروسية،شجاعةبالإضافة إلى ما عرف عنه من 

 وحققوا انتـصارات    ،خاض بنو عباد كثيرا من الحروب مع دول الطوائف        
ألفونـسو  « وعقـدوا تحالفـات مـع     ، مهيبة الجانب  ، فكانت دولتهم قوية   ،عديدة

 الذي كان المعتمد يؤدي له الجزيـة مثـل بقيـة ملـوك             ، ملك قشتالة  »السادس
 وصارت في حالة مـن      ،خلية بمدن الأندلس   بعد أن عصفت الفتن الدا     ،الطوائف

 ـ٤٧٨إلى ملكة سـنة  ) طليطلة( ضم   »ألفونسو« حتى إن    ،الضعف خطيرة   ،هـ
 ليتنازل له عن بعض الحصون التي تحـت         ؛وأرسل إلى المعتمد يتوعده ويهدده    

يوسف بـن   « لكنه رفض وفكّر في الاستنجاد بأمير المرابطين في المغرب           ،يده
رته من هذا الأمر بحجة أنه قد يطمع في بلاد الأندلس           لكن حاشيته حذ  » تاشفين

لأن أرعى الجمال عند    «:  وقال قولته المشهورة   ، لكنه أصر على رأيه    ،فيما بعد 
» ابن تاشـفين  « ولبى   ،»ابن تاشفين خير من أن أرعى الخنازير عند الأذفونش        

 وكتب النـصر    ، وتوحد جيش الأندلس مع جيش المغرب ضد النصارى        ،دعوته
، )١(»الزلاقـة «هـ في موقعة عرفت تاريخيا باسـم  ٤٧٩ؤزر للمسلمين سنة  الم

إن هذا اليوم كان يـشبه يـوم   :  حتى قيل ،وفرح المسلمون بهذا الانتصار الكبير    
 ثم إن المعتمد عاد مرةً أخرى إلى لهوه وانغماسه في الشهوات مثل غيـره               ،بدر

 ـتغاث الفقهاء وأهل الأندل   س فا ،من أمراء الطوائف   مـرةً  » ابـن تاشـفين   «س ب
 وحمـل   ،»غرناطـة « واستسلم حـاكم     ، فعبر البحر إلى الأندلس سريعا     ،أخرى

                                                
، والكامل في التاريخ لابـن      ١٩٣: ، والمعجب ٣٥٤: ٤ راجع تفاصيلها في نفح الطيب ج      )١(

 .٤٤٥: ٨الأثير ج
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» الفونس« وطلب النجدة من     ، لكن المعتمد رفض الاستسلام    ،أسيرا إلى المغرب  
 ، وقاوم كثيـرا   ،ضد المرابطين، وكان هذا الخطأ جسيما     » الزلاقة«المهزوم في   

 فحمـل إلـى     ، وقع أسيرا في أيـدي المـرابطين        حتى ،ولكن لم تنفعه المقاومة   
هــ ـ   ٤٨٤ ليقضي هناك زهاء أربـع سـنوات مـن    ؛المغرب مع أهل بيته

 فقـد  ، لأنه لم يتعود هذه الحياة العـصيبة      ؛ ذاق فيها كل ألوان المعاناة     ،هـ٤٨٨
ابـن  « وأدخـل علـى   ، فانقلب به الحـال   ، وسيدا آمرا وناهيا   ،كان ملكًا مطاعا  

 ،وهي بلدة صـغيرة وراء مـراكش      » أغمات«فأمر أن يذهب به إلى       ،»تاشفين
  .هـ٤٨٨وبقي في حبسه إلى أن وافته المنية في شهر شوال من عام 
 وفي السجن كتـب     ،وكان طبعيا أن يبكي مثله ما ضاع منه من ملك وجاه          

 يحيـاه  ، لأنه كان يـصور واقعـا حيـا      ؛ وأصدقه عاطفة  ،المعتمد أفضل شعره  
  . وكان القريض عزاءه وغذاءه الروحي،قد أذكت المحنة شاعريته ف،ويلمسه

 ، ونحـسها بنحـسه    ،كان المعتمد قد تزوج من امرأة ارتبط سعدها بـسعده         
» رميـك « وكانت جارية لرجلٍ يـدعى     ،»اعتماد الرميكية « وهي   ،وقبرها بقبره 

أن » ابن عمـار « وكانت قد أجازت شطر بيت للمعتمد لم يستطع     ،»إشبيلية«في  
 فـصارت أمـا     ، فاشتراها وأعتقها وتزوجها   ، فأعجب المعتمد بفصاحتها   ،يزهيج

 فبعث المعتمـد  ، لكن أباه لم يرض بهذا الزواج حتى أنجبت أول الأولاد  ،لأولاده
 فلما رأى المعتضد حفيده امتلأ قلبه عليه حنـوا ورضـي         ،بالولد وبأمه إلى أبيه   

، »أغمات«نقلت بصحبته إلى     و ، ولما نكب المعتمد أسرت معه زوجه      ،عن ولده 
 ، فماتت ودفنت قريبا من القلعة التي كان بها سجنه         ،لكنها لم تتحمل قسوة العيش    

  . فارتبطا معا حياةً وموتًا، فدفن بجوار قبرها،ولما مات لحق بها
 ، والمـأمون ، والراضـي يزيـد  ،الرشـيد عبـد االله  «: أما أولاده فأشهرهم  

 ، وشرف الدولة  ، وأبو هاشم  ، وعبد الجبار  ،لك وما ، والظافر، والمعتد  ،والمؤتمن
 وقد قُتـل أكثـر أولاده فـي أيـام الفـتن             ،»بثينة«وبنت تسمى   » وفخر الدولة 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٥٨ -

 وحاول القيـام    ،الذي نجا من المرابطين   » عبد الجبار « وكان آخرهم    ،والثورات
 وانتهى الأمر بقتله وتشديد القيود على أبيـه         ، لكنه أخفق  ،بثورة بعد سجن لأبيه   

 ،»رندة وقرطبة «قد قتلا قبله في     » الراضي والمأمون « وكان أخواه    ،حبسهفي م 
 فشغل عـن    ،فقد قتل أيام ملكه   » أبو عمرو الظافر  «، أما ابنه    )١(فرثاهما المعتمد 

عندما آل إليه   » شلب«فقد ولاه أبوه ولاية     » المعتد« وأما ابنه    ،رثائه بطلب ثأره  
ليه أبوه المعتمد ينـصحه بالاستـسلام    وقد أرسل إ،بعد وفاة جده  » إشبيلية«ملك  

 ولكـن  ، فأذعن لرغبة أبيه، ويبدو أن ذلك كان بعد وقوعه في الأسر   ،للمرابطين
 ويبدو أن أصغر بنيـه كـان     ،»الراضي«لم يذكر أنهم قتلوه كما فعلوا مع أخيه         

 وهو الذي دخل عليه في محبسه فرأى القيود والأغلال قـد أثـرت   ،»أبا هاشم «
 ،فخـر الدولـة   «: ، ومثلـه أخـواه    )٢(ر جدا لهذا المشهد المأساوي     فتأث ،في أبيه 

على أنهـا   » إشبيلية«فقد اشتراها أحد تجار     » بثينة« أما البنت    ،»وشرف الدولة 
 وأظهـرت   ، فلما أراد الدخول بها امتنعـت عليـه        ، ووهبها لابنه  ،جارية سرية 

كتبت بذلك كتابا    و ،لا أحلُّ لك إلا بعقد نكاح إن رضي بذلك أبي         :  وقالت ،نسبها
 ، وكتب إليها أن ترضـى     ، فلما وصله فرح بأنها ما زالت على قيد الحياة         ،لأبيها

  .)٣(وأن تكون بارةً بزوجها
 بدليل القصة المـشهورة حـين    ،ويبدو أن هذه البنت لم تكن هي الوحيدة له        
 فرأى ما ساءه من أحـوالهن إذ        ،وفد عليه بناته في محبسه لزيارته في يوم عيد        

ا بالية   ، جائعات كنالحزن والأسف   ، يلبسن أطمار يغزلن للنـاس مـا      ، يعلوهن 
  .)٤(يملكن قطميرا

                                                
 .٦٩، ٦٨: ديوان انظر ال)١(

 .١١٢:  راجع الديوان)٢(

 . ففيه مزيد تفصيل١٠٨:  انظر السابق)٣(

 .١٠١، ١٠٠:  انظر الديوان)٤(



   ااد   / ار

 - ٣٥٩ -

 ، فقد كان سجن المعتمد باعثًا له على قرض أصدق شـعره          ،وعلى كل حالٍ  
 ثم صار إلـى  ،وأقربه إلى تمثيل معاناة ملك كان يتمتَّع بكل ألوان النعيم الدنيوي        

 فنـزل  ،قد كانت هذه الأيام شديدة الوطأة على نفـسه  وفقر المذلة، ول ،مذلة الفقر 
 بعد أن   ، فجر قيوده ذليلاً سجينًا    ، ليسقى مرارة الحياة الحقيقية    ؛من برجه العاجي  

 ليرى بناتـه يمـشين فـي الطـين          ، فتبدل به الحال   ،كان على رأسه تاج الملك    
اس حتـى    وأصبحن يغزلن للن   ، بعد أن كن يطأن على المسك والكافور       ،حافياتٍ

 لكنه أظهر نوعا من التجلُّد والتماسك والرضا بقضاء         ،يحصلن على لقمة العيش   
 ، تمثل في الـشكوى مـن الـدهر        ، وإن كان ذلك لم يمنع من السخط أحيانًا        ،االله

  .ونسبة ما وقع له إليه على عادة الشعراء
 فلولا أسـره  ،وعموما فقد كان لسجن المعتمد اليد البيضاء على خلود شعره        

 فقد كـان    ، ولا كُتب اسمه في سفر الخلود      ،ا جرى طبعه بتلك النفثات الرائعة     م
 فأخرج ما في صـدره      ، وقد أمضه الضيم بعد العز     ، عزيز النفس  ،أميرا شجاعا 

 فتلون شعره بـألوان     ،من العواطف الإنسانية الجميلة معبرةً عن همومه وآلامه       
 حتى  ، وهو جدير بالدراسة   ، الفنية  وهذا الشعر له قيمته    ،قاتمة من اليأس والبؤس   

القصائد التي قالها في منفـاه فـي أغمـات          «إن  : إن بعض الباحثين يقول عنه    
وصور فيها مرارات السجن وآلام النفي تعد من أروع ما لدينا من غرر الشعر              

  .)١(»العالمي
وسوف أركِّز في هذه الدراسة على أهم السمات الفنية لهذا الـشعر الـذي              

  : ولتكن البداية مع،ه في سجنهنظم

                                                
، ٦٢): الشعر الأندلسي بحث في تطـوره وخصائـصه  ( إميليو غرسيه غومس في كتابه       )١(

 .م١٩٥٢حسين مؤنس ـ طبعة لجنة التأليف والترجمة ـ القاهرة / د: ترجمة



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٦٠ -

  دراسة فنية " المعتمد بن عباد"محنة السجن في شعر 
  ل الأولـــــــالفص

  سمات اللغة
 وهـي الـصورة     ،لغة الشاعر هي الوعاء الذي يصب فيه أفكاره ومشاعره        

 أو إلـى    ،الظاهرية لما يعتمل في صدره من معانٍ يود إبرازها إلى حيز الوجود           
 والشعور بمثل مـا     ،الذي يشعر أنه يمكن أن يسهم معه في حمل همومه         المتلقِّي  
  . فمن شأن ذلك أن يخفِّف عنه بعض ما يجد،أصابه

 فما الجملة إلا مجموعـة      ،وأول ما يلقانا من سمات اللغة هو سمات الألفاظ        
  واللفظ هو أداة الشاعر في التعبير عما يجـيش         ،من الألفاظ المرتَّبة ترتيبا معينًا    

 وهذا المعنى لا يظهر إلا في صورة ألفاظٍ وعباراتٍ تـؤثِّر            ، نفسه من معنى   في
 حسب قدرة الأديب على التأثير في       ، أو يعرض عنها   ، فيصغى إليها  ،في المتلقِّي 

  . وبذلك يقاس نجاحه الفني،جمهوره
  :سمات الألفاظ): أ(

عـانٍ  الجسم الذي يعبر عن كلِّ ما تجـسد فيـه مـن روحٍ وم             « هو   اللفظ
 ويتفـنَّن فـي     ،، والشاعر المبدع هو الذي يتأنَّق في اختيار كلماتـه         )١(»وأفكارٍ

 وصولاً  ، ويختار أقربها إلى المعنى الذي إليه يرمي       ،توظيفها بجوار صويحباتها  
 وأول سمة من سمات الألفاظ في شعر الأسر         ،إلى أفضل النتائج في هذا الصدد     

  :هي» المعتمد بن عباد«والسجن عند 

                                                
 ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعـة الثانيـة      ١١٠: شوقي ضيف/  الأدبي د في النقد)١(

 .م١٩٦٦



   ااد   / ار

 - ٣٦١ -

  :المعنىتناسب اللفظ مع  -١
وأعني بذلك أن يلائم الشاعر بين المعنى الـذي يتحـدث واللفـظ الـذي               

 وتلك  ، فينتقي من معجمه الشعري ما يتَّسق والغرض المسوق له الكلام          ،استعمله
ولا آمـرك بـإجراء   «:  أشار إليها القاضي الجرجاني بقولـه   ،نظرة نقدية قديمة  

 بل أرى لك أن     ، ولا أن تذهب بجميعه مذهب بعضه      ،أنواع الشعر مجرى واحدا   
 ولا مـديحك   ، فلا يكـون غزلـك كافتخـارك       ،تقسم الألفاظ على رتب المعاني    

 ولا تعريضك مثـل     ، ولا هزلك بمنزلة جدك    ، ولا هجاؤك كاستبطائك   ،كوعيدك
 وتفخِّـم إذا    ، فتلطّف إذا تغزلـت    ، وتوفيه حقَّه  ، بل ترتِّب كلاً مرتبته    ،تصريحك

ووصف الحرب والسلاح لـيس   .... . وتتصرف للمديح تصرف مواقفه    ،فتخرتا
 وطريـق لا  ، فلكلِّ واحدٍ من الأمرين نهج هو أملك به   ،كوصف المجلس والمدام  

  .)١(»يشاركه الآخر فيه
الألفاظ تنقسم في الاستعمال إلـى جزلـة   «: وقريب من ذلك قول ابن الأثير   

 فـالجزل منهـا يـستعمل فـي     ،ماله فيه ولكلٍّ منها موضع يحسن استع ،ورقيقة
 وأمـا   ، وفي قوارع التهديد والتخويف وأشـباه ذلـك        ،وصف مواقف الحروب  

 وفي اسـتجلاب  ، وذكر أيام البعاد،الرقيق منها فإنه يستعمل في وصف الأشواق  
  .)٢(»المودات وملاينات الاستعطاف وأشباه ذلك

                                                
: ، تحقيـق ٢٢:  الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجـاني         )١(

 القـاهرة   -) عيسى البابي الحلبـي وشـركاه     (هاشم الشاذلي، دار إحياء الكتب العربية       
 .م١٩٨٥

:  الكاتب والشاعر لأبي الفتح ضياء الدين بن الأثيـر القـسم الأول             المثل السائر في أدب    )٢(
بدوي طبانة ـ طبعة دار نهضة مـصر   / أحمد الحوفي، د/  ـ قدمه وعلَّق عليه د ١٨٥

 .ـ القاهرة، بدون



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٦٢ -

 ففي الفخر تجـده     ، حد بعيد  موفَّقًا في اختيار ألفاظه إلى    » المعتمد«وقد كان   
 وهكذا تناسـبا    ، سهلة ، وفي الرثاء تجد ألفاظًا رقيقة     ، جزلة ،يستعمل ألفاظًا قوية  
  . فلكلِّ مقامٍ مقال،مع الفن الذي يعالجه
  ]رمل: [)١(مفتخراخذ مثلاً قوله 

  من عزا المجد إلينـا قـد صـدق       
  مجــدنا الــشمس ســناء وســنا
ــدنا   ــا مج ــاعي إلين ــا الن   أيه

  نـاء بنـي مـاء الـسما       نحن أب 
 

  لم يلم من قال مهمـا قـال حـق           
  من يرم سـتر سـناها لـم يطـق         
  هل يضير المجد أن خطـب طـرق       
ــدق  ــاظ الح ــح ألح ــا تطم   نحون

 

تجلّـدا  » المعتمـد « يظهر فيها    ،هذه الأبيات من قصيدة عدتها تسعة أبياتٍ      
ا أصابه   فمازال متماسكًا قويا على الرغم مم      ،وتصبرا حتى لا يشمت فيه أعداؤه     

 رهـين القيـود     ، إذ أصبح أسـيرا    ، قلب حياته رأسا على عقب     ،من حدثٍ جللٍ  
  . قوام حياته العز والنعيم، وسيدا آمرا وناهيا، بعد أن كان ملكًا مطاعا،والأغلال

 والتجلـد   ،»المعتمـد « معبرة عن القوة التي أظهرها       ،فتجد هنا ألفاظًا قوية   
 لكنه يود أن يعرفـوا      ،م من شدة المحنة التي هو فيها       على الرغ  ،الذي تحلَّى به  

 ، فتـاريخ آبائـه الزاهـر      ، ولم يخضع لهم حتى وإن قيدوه      ،عنه أنه لم يستسلم   
تمدانـه بوقـود جـزل     » المنذر بن ماء الـسماء    «وعراقة أصولهم الممتدة إلى     

  ]كامل: [)٢(»أبي ذؤيب الهذلي« وكأنه يتمثل قول ،للتماسك
ــشامتين  ــدي لل ــموتجل    أريه

 

  أنِّي لريـب الـدهر لا أتضعـضع        
 

 ولـن يـسلبه شـرف       ،إن ما فعلوه معه لن يفت في عضده       : يقول لأعدائه 
 ولذلك فقد استعمل مـن الألفـاظ        ؛الانتساب لهؤلاء الأجداد المعرقين في النسب     

                                                
 .١٠٩:  الديوان)١(

 .م١٩٩٥ ـ طبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية ٣:  ديوان الهذليين)٢(



   ااد   / ار

 - ٣٦٣ -

المجـد ـ صـدق ـ حـق ـ       (القوية الجزلة ما يناسب هذا المقام، فمثلاً ألفاظ 
 ـ سناها ـ خطـب ـ طـرق ـ تطمـح ـ ألحـاظ ـ           مجدنا ـ سناء ـ سنا 

 حتى إنه كـرر كلمـة       ،كلها تدلُّ على معاني الزهو والانتشاء     ) إلخ..... .الحدق
 أما البيت الأخير فقد كانت نبرة الفخر فيـه     ،أربع مراتٍ في ثلاثة أبياتٍ    ) المجد(

ف أن   والمعـرو  ، وقد وفّق الشاعر في اختيار القاف قافيـة لأبياتـه          ،عالية جدا 
   وهي المرة الوحيدة فـي هـذا الجـزء مـن شـعر              ،القاف حرف شديد وقوي 

 أما قوة القاف فتـشير إلـى عظـيم          ، القافية المقيدة  اي يستخدم فيه  تال» المعتمد«
 وأما سكونها فإن الـسكون      ،أهمية الأمر أو المعنى الذي يتحدث فيه وهو الفخر        

 وهـو ـ   ،أمر ثابت ودائم وساكنإن ما يتحدث فيه :  وكأنَّه يقول،يضاد الحركة
  . وكأنه يقرر حقائق وثوابت لا مجال معها للنقاش أو التغيير،بالطبع ـ مؤكد

 ،يقاوم وحـده  » المعتمد«وتظهر نغمة التماسك والتجلد بوضوح عندما كان        
 ، فرفض وقـاوم ،ولم يذعن لقول مستشاريه الذين نصحوه بالاستسلام للمرابطين   

  ]مجزوء الكامل: [)١( يقول، دروعحتى إنه برز إليهم دون
  قـــالوا الخـــضوع سياســـة
ــضو    ــم الخ ــن طع ــذُّ م   وأل
ــا   ــرف الطب ــتلب ش ــم أس   ل
  وبــرزت لــيس ســوى القميـــ
  شـــيم الألـــي أنـــا مـــنهم

 

ــضوع     ــم خ ــك له ــد من   فليب
ــع   ــسم النقي ــي ال ــى فم   عِ عل
  عِ أيــسلب الـــشرف الرفيـــع 
  صِ علــى الحــشا شــيء دفــوع
ــروع  ــه الفـ ــل تتبعـ   والأصـ

 

 فهذا رجل أحاط بـه      ،لفخر والتماسك من أقوى ما يصادفك     فتجد هنا نبرة ا   
 وقد أعلن كثير ممن     ، طبقًا للواقع  ، ولا مناص له من الوقوع في أيديهم       ،الأعداء

 لكن همته وشجاعته وبطـولات آبائـه        ،كانوا معه استسلامهم لجيش المرابطين    
                                                

 .٨٨: ديوان ال)١(



   ا "د  ا"  درا  
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ر له وأشرف    فخي ،وأجداده التي ورثها عنهم كل ذلك يأبى عليه أن يخضع لعدوه          
  .أن يحتسي كؤوس السم النقيع ولا يخضع لهؤلاء

وهـي تكـاد تحكـي      ) السم( من نحو كلمة     ،وهنا تلقاك ألفاظ جزلة رصينة    
 فتقرأ السين مضمومة    ،بجرسها ما في معناها من محن وآلام وشدائد وصعوبات        

 ـ، والشدة لها من اسمها نصيب   ، والضمة أصعب الحركات   ،مشددة ال  وكذلك الح
 وإن كانت تزيد عن السين شيئًا مـن صـعوبة يـدركها أهـل       ،مع حرف الميم  

  .التجويد فيقفون عليها بمقدار حركتين لأنها مشددة
 فإذا كانت   ، وهي صيغة مبالغة   ،الشديد:  ومعناها ،صفة للسم ) النقيع(وكلمة  

 فإن كل هـذه     ، ووصفت بصيغة مبالغة   ،بتلك الصعوبة التي ذكرتها   ) السم(كلمة  
مـن  » المعتمـد «الشدة التي لابد أن تكون نهايتها الموت الحتمي هي ألذُّ عنـد             

 والانتمـاء لأعـرق   ، لأنه يتمتّع بـشرف الطبـاع   ؛الخضوع والاستسلام لعدوه  
 ، ولو كان الموت هو الخيار الآخر      ، فما ينبغي لمثله أن يذل أو يخضع       ،الأنساب

 من هنـا  ،ما كان أمره   فإن عراقة أصله لن تسلب منه مه       ،لذلك رفض الخضوع  
  ).أيسلب الشرف الرفيع؟(جاء بالاستفهام المتضمن معنى الاستبعاد 

 ،الحنين إلى الوطن   وليكن مثلاً    ،أما إذا تجاوزنا غرض الفخر إلى فن آخر       
  ]طويل: [)١( ولنا أن نتأمل قوله،فإنك تقرأ ألفاظًا تختلف عن السابقة

  فيا ليت شعري هل أبيـتن ليلـة       
  لزيتـون موروثـة العـلا     بمنبتة ا 

  بزاهرها السامي الذرا جاده الحيا    
  ويلحظنا الزاهي وسـعد سـعوده     
  تراه عـسيرا أم يـسيرا منالـه       

 

  أمامي وخلفـي روضـة وغـدير       
ــور   ــرن طي ــان أو ت ــي قي   تغنِّ
ــشير  ــا ون ــا نحون ــشير الثري   ت
  غيورين والـصب المحـب غيـور      
  ألا كــلُّ مــا شــاء الإلــه يــسير

 

                                                
 .٩٩:  الديوان)١(



   ااد   / ار

 - ٣٦٥ -

 بداية مـن  ، تتناسب وغرض الحنين إلى الوطن،ذبةفهنا تجد ألفاظًا رقيقة ع  
 كما  ،)هل أبيتن ليلة؟  (الاستفهام المتضمن معنى التمنِّي الذي سيق في لغة سهلة          

أمامي ـ خلفي ـ روضة ـ غدير ـ الزيتون ـ موروثة العلا ـ       (تجد كلمات 
 ، سـهلة التنـاول  ،وكلها رقيقـة ) إلخ...... الغناء ـ الطيور ـ تشير ـ الثريا   

 ثم تقرأ كلمات أخـرى هـي أسـماء لقـصور            ،واضحة المعاني من أول وهلة    
 وكلها أسـماء يتـيمن   ،)الزاهر ـ الزاهي ـ سعد : (في الأندلس مثل» المعتمد«

وهي ألفـاظ مـن   ) الصب ـ المحب ـ غيور  : ( مثل كما تجد ألفاظًا أخرى،بها
عـال الـسائد فـي     وهي تتطابق تماما مع الانف  ،وادي العواطف والحب والحنين   

 وتتوافق مع العاطفة التي سيطرت على حالة الشاعر النفسية عند نظـم      ،التجربة
  .أبياته

 فهـل كـل هـذه       ،أما البيت الأخير ففيه استفهام يدلُّ على الحيرة والتردد        
الأمنيات التي تمناها قابلة للتحقق؟ أم أنه مجرد حلم ؟ لكنه يقرر ـ بناء على ما  

يمان عميق ـ أن تحقيق هذه الأمنيات مرتبط بمشيئة الإلـه   استقر في قلبه من إ
  . فلو شاء كان ذلك يسيرا،تبارك وتعالى

 تود إبراز   ، قلقة ، فهو غالبا ما يصدر عن نفس جزعة       وأما غرض الشكوى  
 ، لذلك تأتي ألفاظه غالبـا قويـة  ؛أمرها وإيصاله إلى أكبر عدد ممكن من الخلق       

  ]بسيط:[)١(من نحو قوله
   أسـرك قـد طـبقن آفاقـا        أنباء

  سرتْ من الغرب لا يطوى لها قدم      
  فــأحرق الفجــع أكبــادا وأفئــدة

  لهـا قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت       
 

  بل قد عممن جهات الأرض إقلاقـا       
  حتى أتتْ شـرقها تنعـاك إشـراقا       

ــا وأحــداقاموأغــرق الــدمع آ   اقً
  وقيل إن عليك القيـد قـد ضـاقا        

 

                                                
 .١١٠:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٦٦ -

 وذلـك لأن الأمـر   ؛ أكثر حروفها شـديدة    ، جزلة ،فألفاظ الشكوى هنا قوية   
 يكاد العالم كله    ، وأمر خطير  ، وهذا حدث جلل   ،يتعلق بانتشار خبر أسره وسجنه    

 من هنا كان الاهتمـام بقـوة        ، ذات خطر جليل   ، لتعلقه بشخصية مهمة   ،يهتم به 
 وهو من البحور التي تتَّفق مـع        ، حتى إن الشاعر قد اختار بحر البسيط       ،الألفاظ

 ، أما القافية فهي القاف المفتوحـة المـشبعة        ، ذوات الشأن  ، الجادة الموضوعات
 وهي أمتن الحروف وأصـحها      ،الجهر:  ومن صفاتها  ،وهي من أقوى الحروف   

 منهـا  ، لذلك كررها الشاعر في هذه الأبيات الأربعة تسع عـشرة مـرةً         ؛جرسا
على صعوبة   ليدلِّل   ؛ وأربع مرات في القافية    ،خمس عشرة مرةً في حشو الأبيات     

 وإلا فأي أمر أهم وأولى بالإعلان من أسر ملـك           ،الأمر، وشدة الموقف وجلاله   
  وسجنه؟

 شـديدة   ،وإذا تجاوزنا الحروف إلى الألفاظ فإننا نلحظ كلمات قويـة جـدا           
طبقن ـ آفاق ـ إقلاق ـ أحرق ـ الفجع ـ أكباد ـ أفئـدة        : ( من نحو،الأسر

، وكلها )إلخ.....  المعالي ـ القيد اق ـ أحداق ـ ضاق ـ صدر   مـ أغرق ـ آ 
 وهـو   ، تناسبا مع المقام الذي صيغت مـن أجلـه         ،ألفاظ تتَّسم بالقوة والرصانة   
 ولا شك أنه أمر جد      ، ونعي خبر أسره ليعم الآفاق     ،الشكوى مما آل إليه مصيره    

 وهذا  مـا فعلـه       ، ينبغي أن تكون ألفاظه متطابقة مع قوته وجلالة أمره         ،خطير
 إذ أحسن توظيف الألفاظ والكلمات في       ، لذلك كان موفقًا إلى حد بعيد      ؛»المعتمد«

  .التعبير عن تجربة أحس هو بما فيها من مآسٍ وشدائد
: )١(»المعتمـد « من مثـل قـول       ،وقد تتخذ الشكوى مظهر الحزن والبكاء     

  ]طويل[

                                                
 .٩٨:  الديوان)١(



   ااد   / ار

 - ٣٦٧ -

 

  غريب بـأرض المغـربين أسـير    
  وتندبه البيض الـصوارم والقنـا     

  الزاهر النـدى  سيبكيه في زاهيه و   
 

ــرير   ــر وس ــه منب ــيبكي علي   س
ــر   ــنهن غزي ــع بي ــل دم   وينه
ــر   ــم نكي ــرف ث ــه والع   وطلاب

 

 قـد سـيطر اليـأس علـى         ،فهنا تقرأ ألفاظًا تدل على معانٍ سلبية حزينة       
غريب ـ أسير ـ يبكي ـ تندبـه ـ دمـع غزيـر ـ         : ( مثل كلمات،صاحبها
 ، والحزن والبكـاء   ،وط وهي ألفاظ تدل على معاني اليأس والقن       ،)إلخ... .سيبكي

 لكن الأيـام  ، ويبكي لمآله الذي ما كان ينتظر أن يقع له يوما ما،فهو يندب حظه  
 وهو يتحدث أيضا عن تأثير سجنه في مظـاهر  ، وملك الأمس سجين اليوم ،دول

 وأدوات  ، ومنبر خطابتـه   ، وكرسي عرشه  ، إذ يبكيه قصوره   ،الطبيعة من حوله  
  .قتاله

 والألفاظ التي توافقها هي السمة الغالبة       ،اني السلبية وعلى كل حالٍ فإن المع    
 وذلك لأن الموضوع متعلـق بـالفترة التـي       ؛قيد الدراسة » المعتمد«على شعر   

 إذ انقلبت أموره مـن العـز        ، وهي من أصعب فترات حياته     ،قضاها في السجن  
لترف  وفي رأيي أن حياة ا     ، والملك والنعيم إلى المهانة والذلة والقيود      ،والرفاهية

 لأنه لـم    ؛ وانعكاس نفسي غاية في السوء     ،التي عاشها من قبل كان لها أثر بالغ       
 وأعتقد أنه لو كان يحيا حياة طبيعية مثـل بـاقي     ،يتعود شيئًا من ذلك قبل نكبته     

 فطبيعة الإنسان تقبـل     ،ما وقع له  ب لما تأثر كثيرا     ، أعني حياة غير ملكية    ،البشر
 لكنها تنفر من النزول إلى مـستوى        ،توى أعلى الانتقال من مستوى أقل إلى مس     

لم يتحمل حياة الأسـر     » المعتمد« من هنا فقد لحظت أن       ،أقل مما كانت تعودته   
 وربما كان ذلك مما عجل بموتـه بعـد انقـضاء          ، بل ضاق بها ذرعا    ،والسجن

 فلم يمكث فـي سـجنه إلا أربـع          ، فقد ساءت حالته النفسية بدرجة كبيرة      ،أجله
 وإن ،يطرت على شعره في هذه المرحلة روح اليـأس والقنـوط         وقد س  ،سنوات

  .كان شعرا صادق الشعور في الأعم الأغلب



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٦٨ -

  : ولتكن،ولنا أن ننتقل إلى سمة لفظية أخرى
  : الطباق والمقابلة-٢

، )٢(»جمعك بين الضدين في الكـلام     «: واصطلاحا،  )١(الموافقة: الطباق لغة 
  .)٣(»ن فأكثر وتقابل بالأضدادأن تجمع بين شيئي«:  فهيالمقابلةأما 

 ، فتتحقق بمجيئه سلـسا أما اللفظيـة  ، وأخرى معنوية،وللطباق فوائد لفظية 
 ويجعل له وقعا جميلاً مـؤثرا،       ، فيخلع عليه جزالة وفخامة    ، غير متكلف  ،طيعا

 وتأكيـده   ، فترجع إلى ما يحققه من إيـضاح المعنـى وإظهـاره           وأما المعنوية 
 وتصور أحد الضدين فيـه تـصور        ،موازنة بين الضدين  وتقويته عن طريق ال   

 فـإذا   ، وعلى هذا فالذهن عند ذكر الضد يكون مهيئًا للآخر، ومستعدا له           ،للآخر
  ]كامل: [)٥(، على حد قول الشاعر)٤(ورد عليه ثبت وتأكد فيه

  فالوجــه مثــل الــصبح منــبلج
  ضــدان لمــا اســتجمعا حــسنا

 

 

ــسود   ــل م ــل اللي ــشعر مث   وال
ــ ــر ح ــضد يظه ــضدوال   سنه ال

 

                                                
 ".طبق"لسان العرب مادة :  انظر)١(

 ـ  ٥: ٢ج:  العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني)٢(
محمد محيي الدين عبد الحميد ـ طبعة دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة      : تحقيق

 .م١٩٨١امسة الخ

عصام شعيتو ـ دار   : ، شرح١٥٧: ١ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي ج)٣(
 .م١٩٨٧ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

 ـ طبعة دار خفـاجي   ٥١: الشحات أبو ستيت/ دراسات منهجية في علم البديع د:  انظر)٤(
 .م١٩٩٤بعة الأولى للطباعة والنشر ـ القليوبية ـ مصر ـ الط

 ـ" علي بن جبلة  " البيتان للشاعر  )٥( ، جمـع   ١١٦: ، شعر علي بـن جبلـة      "العكوك"الملقب ب
، طبعـة دار المعـارف ـ    ٤٨حسين عطوان ـ سلسلة ذخائر العرب رقـم   /د: وتحقيق
 .م١٩٧٢القاهرة 



   ااد   / ار

 - ٣٦٩ -

 لأن الجمع بين الشيء وضـده فـي نـسقٍ     ؛فالطباق يوضح المعنى ويقربه   
  . ليفهم المراد منهما، مما يجعلهما واضحين،واحدٍ

 ليحقِّق بذلك أحد هـدفين أو       ؛إلى استعمال الطباق كثيرا   » المعتمد«وقد لجأ   
ماضـيه  الموازنـة بـين     : والآخـر  ،تجلية المعنى وتوضيحه  :  الأول ،هما معا 
  . وبين حاضره الأليم،الزاهر

  ]متقارب: [)١(من ذلك قوله
  تبــدلت مــن عــز ظــل البنــود

 

ــود    ــل القي ــد وثق ــذل الحدي   ب
 

وهو يقصد من اسـتعماله أن يـوازن   ) عز ـ ذل (والطباق هنا بين لفظتي 
 وبين ما أصبح فيه الآن مـن ذلٍّ  ،بين ما كان فيه من عز وملك وترف ورفاهية     

 وقد كـان  ، مثقلاً بالقيود التي تمنعه من الحركة،مقيدا بالحديد  إذ صار    ،وانكسار
 أما الآن فقـد تبـدل       ، وكان من أمره ما يعلم الجميع      ،يملأ الدنيا نشاطًا وحركة   

 بالإضافة إلى ما أسهم به الطبـاق مـن   ، والحركة قيدا  ، وأصبح العز ذلاً   ،الأمر
في سياقٍ واحدٍ من شـأنه       فإن ذكر العز مع الذل       ،إيضاح المعنى وتجلية المراد   

  . إذ إن الأشياء بضدها تتمايز،أن يوضح المعنى جليا
  ]بسيط: [)٢(ومثله أيضا قول شاعرنا

  أسـر وعـسر ولا يـسر أؤملــه   
 

ــر   ــن نظ ــم الله م ــتغفر االله ك   أس
 

 ، ليشير إلى صعوبة الحال التي أصبح فيهـا ؛)عسر ـ يسر (فقد طابق بين 
 والذي أحزنه وفتَّ في عضده      ،عوبة الحركة وهي الأسر، ومعه عسر القيود وص     

 ولكنـه فـي   ، ولا مناص من هذا الإحكام لقيوده بكل الوسائل        ،أن لا أمل يرجى   

                                                
 .٩٤:  الديوان)١(

 .١٠٠:  السابق)٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٧٠ -

 كما قـال هـو فـي موضـع       ،النهاية لا يرجو الخلاص إلا أن يكون الله مشيئة        
  ]وافر: [)١(آخر

  نحوس كن فـي عقبـى سـعود       
 

ــدير    ــدار الق ــدور أق ــذاك ت   ك
 

ليجعل من هذا الطبـاق وسـيلة   ) نحوس ـ سعود (ي فالطباق هنا بين كلمت
 متمتِّعـا  ، الذي كان فيه متربعا على عرش الأندلس    ،للموازنة بين ماضيه السعيد   

 ، والقيـود ، والـسجن ، قوامه الأسر، وبين حاضر أليم،بكل ألوان الترف والنعيم  
هر  وهي من أظ   ، إضافةً إلى الاغتراب عن الوطن     ، والإذلال من العدو   ،والمهانة
  . وأصعبها على النفس،المشقات

 وقد دخلت عليـه بناتـه فـي يـوم عيـد      ،»المعتمد«ومن ذلك أيضا قول  
  ]بسيط: [)٢(للزيارة

  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا    
 

  فساءك العيد في أغمـات مأسـورا      
 

وهي موازنة دقيقة بين حاله في العيد ) مسرورا ـ ساءك (والطباق هنا بين 
 وإنهـا   ،بين حاله في العيد أيضا لكن وهو رهين القيد والسجن         أيام كان ملكًا، و   

 ومثلـه أيـضا مـن    ،لمفارقة عجيبة أن تتبدل الأوضاع بهذه الصورة في حياته   
  ]بسيط: [)٣(القصيدة نفسها

  قد كان دهرك إن تـأمره ممتـثلا       
 

ــأمورا  ــا وم ــدهر منهي ــردك ال   ف
 

 وهي أيـضا موازنـة   )تأمره ـ مأمورا (فالطباق في البيت وقع بين كلمتي 
 وبين ما غدا فيه مـن ذل  ،بين ما كان يتمتع به من سلطات مطلقة أيام كان ملكًا       

 فأصـبح هـو     ، وكان غيره يـسمع ويطيـع      ، فقد كان هو الآمر والناهي     ،وفقر
                                                

 .١٠٣:  الديوان)١(

 .١٠٠:  السابق)٢(

 .١٠١: ق الساب)٣(



   ااد   / ار

 - ٣٧١ -

 وجـلا للقـارئ   ، ولا يخفى أن إيثار الطباق قد أوضح المعنى    ،المأمور والمنهي 
 تضاف إلى الفائدة التـي تحـدثت        ،ستخدامه وهي فائدة معنوية لا    ،مراد الشاعر 

  . وهي الموازنة بين ماضيه وحاضره،عنها
قيد الدراسة أيضا قوله عن أنبـاء أسـره         » المعتمد«ومن الطباق في شعر     

  ]بسيط: [)١(وتداولها في الآفاق
  سرتْ من الغرب لا يطوى لها قدم      

 

  حتى أتتْ شـرقها تنعـاك إشـراقا        
 

وهو يقصد أن أنباء أسـره قـد   ) الغرب ـ شرقها  (والطباق هنا بين كلمتي
 ومازال الركبان يتناقلونها حتـى      ،بدأت من الغرب الأندلسي الذي كان يقيم فيه       

 وإنَّما اسـتعمل  ، وبذلك تكون قد عمت أرجاء البسيطة كلها،وصلت إلى المشرق  
 فإذا ما بـدأ الأمـر مـن         ،الشاعر الشرق والغرب لأنهما جهتا منتهى الأرض      

 وهو ما يرمي إليه الـشاعر       ، ووصل إلى الشرق فقد جاب الأرض كلها       ،ربالغ
 وإذا كان الأمر كذلك فإن اهتمام الخلق بالنبأ يدل على           ،من استعمال الطباق هنا   

 وتلك فائـدة    ، دون تكلف أو تصنع    ، وقد جاء الطباق سلسا    ،عظيم أهمية صاحبه  
الجمع بين الشرق والغـرب      أما الفائدة المعنوية فتكمن في       ،لفظية من استخدامه  

  . ليتميز كل منهما بمزيد إيضاح؛في نسقٍ واحدٍ
عنـدما افتخـر    » المعتمد« كما حدث مع     ،وقد يقع الطباق في سياق الفخر     

  ]رمل: [)٢( يقول،بإسلامه وتدينه
ــا  ــدين لن ــع ال ــا اجتم   وإذا م

 

  فحقيــر مــا مــن الــدنيا افتــرق 
 

صوله الممتدة بالعراقـة إلـى   بأ» المعتمد«هذا البيت من قصيدة يفتخر فيها       
 فـإذا   ، والفخر هنا وقع بمعنى ديني     ، أحد ملوك الحيرة   »المنذر بن ماء السماء   «

                                                
 .١١٠:  الديوان)١(

 .١٠٩:  الديوان)٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٧٢ -

 ، فلا يضيره ما ضاع منه من متاع الـدنيا الزائـل           ،ما تحلى الإنسان بدين قويم    
  . فالمهم ألا تكون مصيبة المرء في دينه،فكل ما عدا الدين يمكن تعويضه

، والشاعر يجعل منه وسيلة يبرهن بهـا  )مع ـ افترق اجت(والطباق هنا بين 
 فإن الأهم عنـده أنـه       ، ومعه كل ألوان المتع الدنيوية     ،على أنه وإن خسر ملكه    

 أمـا الملـك     ، دار الخلود الأبدي   ، فإن ذلك متعلق بالآخرة    ،مازال ذا دين وخلق   
  . لذلك فإنه لم يخسر كثيرا؛الذي فقده فهو أحد متع الدنيا الزائلة

 وذلك  ، غير أن الألفاظ فيها تكون أكثر منه       ، فهي امتداد للطباق   المقابلةأما  
  ]بسيط: [)١(من نحو قوله

ــى  ــزة وغن ــر أزالا ع   ذل وفق
 

  نعمى الليالي من البلوى على كثب       
 

 وبـين  ،)فقر ـ غنـى  ( وبين ،)ذل ـ عزة : (فقد قابل الشاعر بين كلٍّ من
بين الفقر والغنى فقـد أتـى بـه     وما ،، فأما ما بين العز والذل)نعمى ـ بلوى (

 وبين ما صار فيـه      ،الشاعر ليوازن بين ما كان فيه في الماضي من عز وغنى          
 أمـا المقابلـة   ، وقد صرح بذلك ليقنع نفسه بهذا الواقع الأليم        ،الآن من ذل وفقر   

 ، فهو من باب الحكمة الصادرة من شخص خبـر الحيـاة           ،بين النعمى والبلوى  
 وهو يربط   ، فما بينهما إلا قيد فتر     ،عيم والبؤس قريبان جدا    فالن ،وعركته أحداثها 
 وما لبث أن تحول     ، إذ كان غارقًا إلى آذانه في كل ألوان النعيم         ،ذلك بما وقع له   

  . وهذا كله وقع فيما بين عشية وضحاها،به الحال إلى البؤس والشقاء والمذلة
  ]خفيف: [)٢(»المعتمد«ومن المقابلة أيضا قول 

  ى الذي عهدت عبوسـا    عاد بشر 
 

  شغلتني الأشـجان عـن أفراحـي       
 

                                                
 .٩٢:  الديوان)١(

 .٩٤:  الديوان)٢(



   ااد   / ار

 - ٣٧٣ -

) الأشـجان ـ الأفـراح   ( وبـين  ،)البشر ـ العبوس : (فقد قابل الشاعر بين
 وبين  ،ليعقد موازنة واقعية بين ماضيه الذي تمتع فيه بشتى ألوان الترف والنعيم           

من  وكما قلت    ،واقع ليس فيه إلا العبوس والأشجان بدلاً من الأفراح والبشريات         
إن حياة النعيم التي عاشها قبل سجنه كانت من أهم أسباب البؤس في حياته              : قبل

 ، وأن كل ما يرنو إليه محقق لا محالة        ، فقد تعود حياة الترف    ،الجديدة في السجن  
  .فلما صار إلى ما صار إليه لم يقْو على تحمل هذه الأوضاع العصيبة

الشعرية بينه وبـين صـديقه      ومن المقابلة أيضا ما ورد في هذه المساجلة         
  ] طويل: [)١( يقول،»ابن اللبانة«أو » الداني«

  تحليـت بالــداني وأنـت مباعــد  
  أضاء لنا أغمـات قربـك برهـة       

 

  فيا طيـب بـدء لـو تـلاه تمـام           
  وعاد بهـا حـين ارتحلـت ظـلام        

 

أضاء ـ  ( كما قابل بين ،)بدء ـ تمام ( وبين ،)الداني ـ مباعد (إذ قابل بين 
 وهو هنا يرجو من صـديقه التواصـل فـي    ،)ربك ـ ارتحلت ق( وبين ،)ظلام

 ولكن يبدو أنه لـيس لـه مـن اسـمه     ،أي القريب» الداني« فإن اسمه    ،الزيارة
 لأنه بعيد عن صديقه ومليكه، فإذا ما بـدأ الزيـارة فعليـه أن يعيـدها      ؛نصيب
 أمـا   ، فإن وجوده في بلد سجن فيه صديقه يضيء هذا البلد نورا ساطعا            ،مرارا

 .ارتحاله عنه فيحوله إلى ظلمات داجية

عـن الأيـام   » المعتمـد « كما في قـول  ،وقد تقع المقابلة في سياق الحكمة 
  ]بسيط: [)٢(وتداولها بين الناس

  من يصحب الدهر لم يعدم تقلبـه      
  يمــر حينًــا وتحلــولى حوادثــه

 

  والشوك ينبت فيـه الـورد والآس       
  فقلمــا جرحــت إلا انثنــت تاســو

 

                                                
 .١١٣: الديوان) ١(

 .١٠٧:  السابق)٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٧٤ -

 مـن هنـا     ، ولن تدوم على حالٍ واحدةٍ     ،وهي في تقلب مستمر    ،فالأيام دول 
 وهذه المقابلة هـي  ،)جرحت ـ تاسو ( وبين ،)يمر ـ تحلولى (قابل الشاعر بين 
 إذ كان لا يـزال بـالأمس        ،مما وقع له من أحداث    » المعتمد«نتاج خبرة تعلمها    

حتى خبرهـا    ، فقد عركته الحياة   ، أما اليوم فهو سجين، رهن القيود      ،ملكًا متوجا 
 والإنسان العاقل البـصير  ، فملك الأمس أسير اليوم،وعلم أنها لا تدوم على حال    

  .هو الذي يستفيد مما يقع له من حوادث
 والجرح والأسا في مقام واحد يزيـد        ،ولا شك أن اجتماع الحلاوة والمرارة     

عيـة   بالإضافة إلى ما حققته المقابلة من عقد موازنة واق     ،المعنى وضوحا ويقويه  
 ، ويجـرح بعـضها  ، ويمر بعضها الآخر  ، التي يحلو بعضها   ،بين اختلاف الأيام  

 ـ وصـدق االله إذ يق     ،ويداوي بعضها الآخر   °  ±  ²  ³  ] : ولــ
´  Z)١(.  

قيـد  » المعتمـد «وقد اتضح من خلال دراسة الطباق والمقابلة في شـعر           
اضـره   وبـين ح   ،الملـوكي الدراسة أنه اتخذهما وسيلة للموازنة بين ماضـيه         

 إضافة إلى ما رامه وأمله مـن إيـضاح          ،المخزي الذي أورده السجن والأداهم    
  .المعاني وبيان مراده منها

وبذلك يكون البحث قد ألقى الضوء على إحدى سمات الألفاظ فـي شـعر              
  : لينتقل إلى دراسة سمة لفظية أخرى وهي؛»المعتمد«

  : الجناس-٣
أن يكـون اللفـظ     «: واصطلاحا ،)٢(المشاكلة والمشابهة : الجناس في اللغة  

، وهو من المحسنات اللفظية التـي تكـسب الكـلام           )٣(» والمعنى مختلفًا  ،واحدا
                                                

 .١٤٠آية :  سورة آل عمران)١(

 ".جنس: "لسان العرب مادة:  راجع)٢(

 .٢٦٣:  المثل السائر، القسم الأول)٣(



   ااد   / ار

 - ٣٧٥ -

 ؛ وتنشيط الفكـر ،أثر جلي في تشويق النفس  « وله   ، وتمنحه بريقًا  ،روعة وجمالاً 
 وهذا أدعى إلى تثبيته وتأكيده فـي        ،للوقوف على المراد من اللفظين المتشابهين     

  .)١(»وألفاظ التجنيس تحدث بالسمع ميلاً إليه... .فتهالذهن بعد معر
 بـل هـو مـن    ، ومن محاسن مداخله ،من ألطف مجاري الكلام   «والجناس  

  .)٢(»الكلام كالغرة في وجه الفرس
قيد البحث يصل بنا إلى أنه كان كثيرا ما يعتمـد           » المعتمد«واستقراء شعر   

 وامتلاكـه   ، من أدواته الفنيـة     تدل على تمكنه   ،عليه بصورة طبعية غير متكلفة    
  . وكونه شاعرا من طرازٍ فريد، ليطوع مفرداتها كيفما أراد؛ناصية اللغة

 وكان وزيرا   ،»أبي العلاء زهر بن عبد الملك     «من ذلك قوله داعيا لصديقه      
 فكتب  ، ودعا له بالبقاء والعمر المديد     ، وقد قام على رعاية بعض كرائمه      ،وطبيبا
  ]وافر: [)٣( جاء فيها، بقصيدة عدتها أحد عشر بيتًا»المعتمد«إليه 

  جزيت أبـا العـلاء جـزاء بـر        
 

ــلاء   ــاحبك الع ــرا وص ــوى ب   ن
 

 فـالأولى  ، وهو جناس تـام ،)أبا العلاء ـ العلاء (فالجناس هنا بين كلمتي 
 والوصـول إلـى مكانـة    ، وهو ارتفاع الـشأن    ، والثانية من العلو   ،كنية صديقه 

 ومـن هنـا اسـتطاع    ، واختلفتا في المعنى،متان في اللفظ فقد اتفقت الكل   ،سامقة
 وقد وفِّـق    ، ورنة الألفاظ  ،الشاعر أن يحدث في البيت انسجاما بين المعنى العام        

 فإن اتفاق اللفظتين دفع المتلقِّي لأن يبحث عن المراد من           ،في ذلك إلى حد بعيد    
 فثبت المعنى فـي     ،ي حتى عثر على ما يبغ     ، وأعمل فكره  ، فكد ذهنه  ،كلٍّ منهما 

                                                
 .٢٢٠:  ستيتالشحات أبو/  دراسات منهجية في علم البديع د)١(

 ـ طبعة دار الشروق ـ القـاهرة، وبيـروت ـ      ١٠٩: عبد القادر حسين/  فن البديع د)٢(
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣الطبعة الأولى 

 .٩٠:  الديوان)٣(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٧٦ -

 بالإضافة إلى إحداث تنغـيم موسـيقي      ، وأحس بنوع من الإمتاع والإقناع     ،نفسه
  . يحملان القارئ على التيقظ والانتباه، منح البيت رونقًا وبهاء،جذاب

  ]طويل: [)١( مخاطبا إياهما،يرثي ولديه» المعتمد«ومثله أيضا قول 
  أبا خالد أورثتني الحـزن خالـدا      

 

   النصر مذ ودعت ودعني نصري     أبا 
 

أبـا  : (والآخر ،)أبا خالد ـ خالدا : (الأول: والجناس هنا جاء في موضعين
 أمـا كلمـة   ،»يزيد«كنية ولده : المراد به) أبا خالد( فقوله ،)النصر ـ نصري 

 مـن   ، والمقصود أن موت ابنه قد جرعه الحزن إلى الأبد         ،فمعناها أبديا ) خالدا(
أبا النصر  : ( ومثله أيضا قوله   ، واختلفتا في المعنى   ،تان في اللفظ  هنا اتفقت الكلم  

  .الفوز والظفر:  والأخرى معناها،»الفتح«كنية ولده : فالأولى) ـ نصري
ولا شك أن استخدام الجناس قد أحدث في البيت نغما موسيقيا أخَّـاذًا مـن               

في اللفـظ والمـادة     من كلماته العشر    ) كل اثنتين معا  (خلال اتحاد أربع كلمات     
 وهذا من شأنه أن يدفع القارئ لأن يحـاول أن           ، مع اختلاف المعنى   ،الاشتقاقية

 حتى إذا وصل إلى مراده ثبت المعنـى فـي           ،يصل إلى المراد من هذه الألفاظ     
  . واستفاد متعة وعلما،ذهنه

 وقد وفـدت عليـه      ،ومنه أيضا قول شاعرنا متحاورا مع زوجته الرميكية       
  ]مجزوء الرجز:[)٢(لزيارته

  لقـــد هنَّـــا هنـــا: قالـــت
ــا ــت لهـ ــا: قلـ ــى هنـ   إلـ

 

ــا  ــن جاهنــ ــولاي أيــ   مــ
ــا   صـــــــيرنا إلهنـــــ

 

جناسـا  ) هنَّا ـ هنا ( فقد جانس بين كلٍّ من ،والجناس في أكثر من موضع
أي المكان الذي   ) هنا( والأخرى   ، وهو الذلة والصغار   ، فالأولى من الهوان   ،تاما

                                                
 .١٠٧: الديوان) ١(

 .١١٤:  السابق)٢(



   ااد   / ار

 - ٣٧٧ -

هنـا ـ   (وقع في البيت نفسه جناس ناقص بـين   ومضادها هناك، كما ،كانا فيه
 لـذا كـان الجنـاس    ؛اتحدت الكلمتان في اللفـظ  ) جا(فلو حذفت الجزء    ) جاهنا
 الأولـى  ، وهو ناقص أيـضا ،)إلى هنا ـ إلهنا ( وهناك جناس أيضا بين ،ناقصا

أي معبودنا وهو االله ) إلهنا( والأخرى معناها ،)إلى ـ هنا (منهما جار ومجرور 
)U(.  

 ، إذ إنهما مكونان من اثنتي عشرة كلمة       ،البيتان عبارة عن تلاعب بالألفاظ    و
 كما أسـهم    ، وهو ما أدى إلى الإسراع بالإيقاع      ،ورد حرف الهاء في ستٍّ منها     

 فـأظهر للقـارئ كيـف أن        ،الجناس في هذا التوافق اللفظي بين كلمات البيتين       
  . لكنها مختلفة في المعنى،الكلمات متفقة في اللفظ

  ]كامل: [)١(»المعتمد«منه أيضا قول و
  سألوا العسير من الأسـير وإنـه      

 

  بــسؤالهم لأحــق مــنهم فأعجــب 
 

 وليس بينهما ، وهو جناس ناقص،)عسير ـ أسير (فالجناس هنا بين كلمتي 
 وهي كـون    ، وحتى هذه يربط بينهما صلة     ،اختلاف لفظي إلا في العين والهمزة     

 وهو اشتراك   ،قاربا بينهما أيضا في المعنى    كلٍّ منهما حرف حلقي، وأكاد ألمح ت      
 والعسير صيغة مبالغة    ، فالعسر ضد اليسر   ،كلٍّ منهما في معنى الشدة والصعوبة     

 ، من هنا ساغ للشاعر أن يجانس بين الكلمتين        ، والأسر كله شدة ومصاعب    ،منه
 كما أشاع فـي     ،مما أسهم في الإسراع بنغم البيت لاتحاد الحروف في المخارج         

 فتآزرت كل   ،بيت انسجاما وتناسقًا عجيبا ساعد فيه اختيار الشاعر بحر الكامل         ال
  .هذه العناصر لإخراج البيت في هذا الثوب القشيب

                                                
 .٩٢:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٧٨ -

  ]وافر: [)١(ومن هذا اللون أيضا قول شاعرنا
ــراب  ــن س ــاء م ــا رج   فأوله

 

ــا رداء مـــن تـــراب    وآخرهـ
 

تها بعد أن أذهلتـه      فقد عرف حقيق   ،يتحدث الشاعر عن الدنيا وتجربته فيها     
M  L  K  ]  ، فقرر أنها في النهاية ليست إلا سـرابا خادعـا   ،وقائعها

  S  R  Q  P    O  NZ)بها    )٢ فالحقيقة أن كل مـن      ،وهذا حال كل مغتر 
  . تاركًا خلفه كل متاع أتعب نفسه في تحصيله،عليها سوف يصير ترابا

 اسـتطاع  ،س نـاقص وهو جنا) سراب ـ تراب (والجناس هنا بين كلمتي 
 حيث أنهى   ،الشاعر من خلاله أن يوظِّف هاتين الكلمتين لإحداث تنغيم موسيقي         

 وهو ما أضفى على بيتـه بهـاء   ،»التصريع«كل شطر بمثل نظيره على غرار     
  .وجمالاً

  ]طويل: [)٣(أيضا» المعتمد«ومثل ذلك قول 
  وإني من كـان الرجـال بـسيبه       

 

  ومن سـيفه فـي جنـة وجهـنم         
 

 فليس بين الكلمتـين  ،جناسا ناقصا) سيبه ـ سيفه (جانس الشاعر بين وهنا 
 ولا شـك أن هـذا       ، والفاء في الثانية   ،من اختلاف سوى حرف الباء في الأولى      

 إضافةً إلى إحداث نغم موسيقي      ،الجناس له دوره في إثراء الجمال اللفظي للبيت       
 ـ    ، كما أنه يؤدي إلى تنشيط ذهن المتلقي       ،مؤثر ى المـراد مـن      حتى يـصل إل

  .اللفظين
  ]طويل: [)٤(»المعتمد«ومن الجناس الناقص أيضا قول 

                                                
 .٩٣: الديوان) ١(

 .٣٩الآية :  سورة النور)٢(

 .١١١:  الديوان)٣(

 .٩٨: بق السا)٤(



   ااد   / ار

 - ٣٧٩ -

  إذا قيل في أغمات قد مات جـوده       
 

  فما يرتجـى للجـود بعـد نـشور         
 

 والمقصود الجزء الأخير مـن كلمـة   ،)أغمات ـ مات (والجناس هنا بين 
) أغمـات ( ومما أسهم في جمال الجناس هنـا أن كلمـة            ،)مات(وهو  ) أغمات(

 فكانت مفتوحة كما هو الحـال       ، فجاءت مجرورة بالفتحة   ،وعة من الصرف  ممن
 مما أضفى علـى البيـت       ؛المبني على الفتح  ) مات(تماما مع تاء الفعل الماضي      

 فكان ذلك مما يـشهد ببراعـة        ، وزاد من جمال الأداء اللفظي فيه      ،رونقًا وبهاء 
  ).شورمات ـ ن( بالإضافة إلى الطباق بين ،الشاعر وقوة عارضته

  ]سريع: [)١(وأختم الجناس بهذا الأنموذج الذي يقول فيه
ــم   ــو هاش ــك أب ــصرني في   يب

 

ــشما    ــد ه ــب وق ــي القل   فينثن
 

 وهو يجـرر هـذه   ،»أبو هاشم « وقد أبصره ولده     ،الشاعر هنا يخاطب قيده   
 الذي أظهـر الأب أمـام     ،لهذا المشهد المأساوي   وتألم   ، فانفطر لذلك قلبه   ،القيود

  . فضلاً عن دفعه عن أحدٍ من أولاده،دفع الضر عن نفسهولده عاجزا عن 
 أعني أن الكلمتين أخذتا ،)هاشم ـ هشما  (والجناس هنا اشتقاقي بين كلمتي 

 وهو يصور عاطفة الأب المتـألم لمـا رأى       ،)هشم( وهو   ،من جذر لغوي واحد   
  .من تألم ولده لرؤيته يرسف في أغلاله

 ؛»المعتمد«هم سمات الألفاظ عند     وبذلك يكون البحث قد ألقى الضوء على أ       
في شعره قيـد    » المعتمد«لننتقل إلى دراسة أهم مظاهر الأساليب التي استعملها         

  .الدراسة
  

                                                
 .١١٢: الديوان) ١(
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  :سمات الأساليب): ب(
 فمـا الأسـلوب إلا   ،من المعلوم أن الأساليب مرتبطة بالألفاظ ارتباطًا وثيقًا     

 ، ليعبر عـن أفكـاره     ؛مجموعة من الألفاظ التي ينظمها صاحبها بطريقة معينة       
 والأسلوب هو الرابط أو الـسلك       ،واللفظ هو أصغر وحدة دلالية تدل على معنى       

:  يقول ابـن الأثيـر  ، وهو مناط التفاضل بين الأدباء     ،الذي تنظم فيه تلك الألفاظ    
 ؛واعلم أن تفاوت التفاضل يقع في تركيب الألفاظ أكثر مما يقع فـي مفرداتهـا     «

 ألا ترى ألفاظ القرآن الكريم من حيث انفرادها قـد           ،لأن التركيب أعسر وأشقُّ   
 ، ويعلو عليـه   ، ومع ذلك فإنه يفوق جميع كلامهم      ،استعملها العرب ومن بعدهم   

  .)١(»وليس ذلك إلا لفضيلة التركيب
، أو هـو    )٢(»العبارات اللفظيـة المنـسقة لأداء المعـاني       «والأسلوب هو   

 ويبين بها عما يجـول فـي        ،فكارهالطريقة الخاصة التي يصوغ الكاتب فيها أ      «
  .)٣(»نفسه من العواطف والانفعالات

في شعره قيد البحث ما     » المعتمد بن عباد  «ومن أهم الأساليب التي اعتمد عليها       
  :يلي

  : التكرار-١
 ولعله كان يلجـأ إلـى       ،»المعتمد«وهو أهم سمة أسلوبية لحظتها في شعر        

ليقـرره فـي    « فكان يكـرره     ،لمعنىالتكرار حينما يتعمق في نفسه مقطع من ا       

                                                
 .١٦٦:  المثل السائر، القسم الأول)١(

، مكتبة  ٤٦: أحمد الشايب / ، د "دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية     " الأسلوب   )٢(
 .م١٩٧٦النهضة المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة السابعة 

نهضة مصر ـ القاهرة   ـ دار  ٤٥١: أحمد أحمد بدوي/  أسس النقد الأدبي عند العرب د)٣(
 .م٢٠٠٤ـ الطبعة السادسة 
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 ويستعذب ما يبعثه    ، كما تقرر في نفسه أولاً؛ لأنه يستعذب هذا التكرار         ،النفوس
  .)١(»من أنغام تحمل طابع نفسه

 ،وتكرار لفظة أو عبارة ما يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا العنصر المكرر           
لا يزال يظهر    ومن ثم فهو     ، أو لا شعوره   ،وإلحاحه على فكر الشاعر أو شعوره     
  .)٢(أمامه في أفق رؤياه من لحظة لأخرى

 ، والوعيـد والتهديـد  ، والتحـذير  ، والتوجـع  ،التوكيد: وللتكرار فوائد منها  
  .إلخ...... . والتنويه بعظم الشأن،والتشوق والاستعذاب

في هذا الجزء من شعره فهو وليد انفعالات        » المعتمد«أما عن التكرار عند     
 الذي جعلـه    ،وسوف أحاول الكشف عن أسرار هذا التكرار       ،نفسية عميقة الأثر  

  .أحد أهم سمات أسلوبه» المعتمد«
 كلمات تتصل بالمعـاني     ،وقد لحظت أن أكثر الكلمات تكرارا عند شاعرنا       

 وتلك نتيجـة لانفعـالات حزينـة      ،البكاء والدموع والثكل  : الآسية الحزينة، مثل  
مظاهر الطبيعة له في     ومشاركة   ،فسه وهذا يتمثل في رثاء أبنائه، ورثاء ن       ،آسفة

 والموازنة بـين ماضـيه     ، وقد يكرر كلمات لها صلة بأسره      ،حزنه مثل قصوره  
  ]بسيط: [)٣(»المعتمد« يقول ،وحاضره

  بكى المبارك في إثر ابـن عبـاد       
  بكت ثريـاه لا غمـت كواكبهـا       

  بكى علـى إثـر غـزلان وآسـاد         
   الـرائح الغـادي  بمثل نوء الثريـا   

                                                
: محمد محمد أبـو موسـى  / ، د)دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني( خصائص التراكيب   )١(

 .م٢٠٠٠ ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة الخامسة ٢٩٣

 ـ مكتبة الشباب ـ القاهرة   ٦٥: علي عشري زايد/  عن بناء القصيدة العربية الحديثة، د)٢(
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦ الطبعة الرابعة ـ

 .٩٥:  الديوان)٣(
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   بكى الزاهي وقبتـه    ،بكى الوحيد 
 

  والنهر والتـاج كـل ذلـه بـادي        
 

 ،كرر كلمة البكاء خمس مرات    » المعتمد«ففي هذه الأبيات الثلاثة تلحظ أن       
مشيرا إلى أن من مظاهر الطبيعة الصماء ما يشاركه حزنه على مـا آل إليـه                

   فما بالك بالعقلاء ممن تربطه بهم صلة؟، فإذا كان هذا حال الجمادات،مصيره
جعل الشاعر من تكرار البكاء سببا لإظهار الحزن العام الـذي شـمل             لقد  

 فجعل القصور تبكـي     ، وأن الدنيا كلها تأسف لهذا الحدث      ،الكون كله على مآله   
المبارك ـ الوحيد ـ   ( ذاكرا إياه باسمه ، بل جعل كل قصر يبكي مستقلاً،لفراقه

 أو  ،ن من سـبيل لإنكـاره      فما أصابها من غم لم يك      ، كذا النهر والتاج   ،)الزاهي
 ، وكانت مصيبة الخلق فيـه عامـة       ، لأن حادث أسره كان جللاً     ؛محاولة إخفائه 

 فقد كان بينهـا  ،وهذه القصور التابعة له في الأندلس لا يحلو لها المقام مع غيره       
  .وبينه تعلق وصلة

  ]طويل: [)١(ومن هذا اللون أيضا قوله
  غريب بـأرض المغـربين أسـير    

  الـصوارم والقنـا   وتندبه البيض   
  سيبكيه في زاهيه والزاهر النـدى     

 

ــرير   ــر وس ــه منب ــيبكي علي   س
ــر   ــنهن غزي ــع بي ــل دم   وينه
ــر   ــم نكي ــرف ث ــه والع   وطلاب

 

 التـي   ، وقـصوره  ، وجوده ، وعرشه ،منبره: فكل هذه المظاهر سوف تبكيه    
 حتى أدوات القتال كالسيوف والرمـاح       ،)الزاهي والزاهر : (ذكر منها هنا اثنين   

 وكأن هذه الأشياء ركبت فيها      ، لأنها فقدت الشجاعة من بعده     ؛ غزير تبكيه بدمع 
 فلما غاب انفرطـت     ، فتبكي لفراق الإلف والحبيب الذي تعودت حضوره       ،عقول

  . لانقطاع الصلة التي كانت تربطها به؛في بكاء مستمر

                                                
 .٩٨: الديوان) ١(
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 استطاع مـن خلالـه      ،وتكرار بكاء مظاهر الطبيعة يعكس بعدا نفسيا بالغًا       
أن ينفذ إلى تقرير حقيقة مفادها أن تغيبه وإبعاده عن وطنه هو أمـر              » المعتمد«

 فكيف يسلم هو نفسه به؟ وهذا الأمر بعينه هو مـا            ،لم يكن ليسلم به ما لا يعقل      
 كما صـرح فـي موضـع آخـر          ،جعل قضية أسره أمرا عاما يهم كل البشر       

  ]بسيط: [)١(بقوله
  أنباء أسـرك قـد طـبقن آفاقـا        

 

  ات الأرض إقلاقـا   بل قد عممن جه    
 

   .فأسره نشر القلق والاضطراب في كل أرجاء البسيطة
 ، وهو بذلك جـدير    ،أما تكرار البكاء في سياق الرثاء، فقد نال الحظ الأوفر         

 إذ اجتمع عليه أكثـر      ،كثيرا» المعتمد« لذا كرره    ؛إذ هو المجال الأساس للبكاء    
 وبالتالي فقدان بناته العائل     ، وموت أبنائه  ، مثل وقوعه في الأسر    ،من داعٍ للبكاء  

 مما اضطرهن للعمل عند الناس في بعض المهن المحتقـرة كـالغزل         ؛والراعي
  ]طويل: [)٢( ومن هذا النوع قول شاعرنا راثيا ولديه،مثلاً

  يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر     
  مدى الدهر فليبك الغمام مـصابه     

 

  سأبكي وابكي ما تطاول من عمري      
   في البكاء مدى الدهر    بصنويه يعذر 

 

 فإذا كان الناس يطالبونـه     ،فتلحظ أنه كرر مادة البكاء أربع مرات في بيتين        
 ولعـلَّ  ، وسوف يظل يبكيهما ما دام حيا، فإنه يصرح ألا سبيل إلى ذلك ،بالصبر

 ولـيس  ،عطف البكاء على نظيره فيه دلالة على مضاعفة البكاء فـي المقـدار           
المـصدرية  ) مـا (هذا الاستمرار مستفاد من اسـتعمال        لأن   ؛المراد استمراره 

 لأن العطـف يقتـضي      ؛ أما العطف فيدل على تضعيف مقدار البكـاء        ،الظرفية
  . فالشيء لا يعطف على نفسه،المغايرة

                                                
 .١١٠:  الديوان)١(

 .١٠٥:  السابق)٢(
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 ،)مدى الـدهر  : (ولعلَّك تلحظ معي هذا التكرار في البيت الأخير وهو قوله         
الما استمرت حياة على ظهـر      ط) الفتح ويزيد : (أي سيظل السحاب يبكي أخويه    

 ، والتكرار هنا يفيد توكيد المعنـى وتقريـره        ، إذ كانا جوادين كالمطر    ،الأرض
 والتكرار  ،وفيه دلالة على مشاركة مظاهر الطبيعة للشاعر في مصابه في نجليه          

 ولا ، لأنه لا يخرج عن كونه صـرخات متـشابهة الإيقـاع     ؛يحسن في الرثاء  «
 وبخاصة حين يكون الميت عزيزا وجزءا مـن         ،مناص في الرثاء من الصراخ    

  .، كما في حالتنا هذه)١(»النفس
 كمـا وقـع مـع كلمـة     ،وقد يكرر الشاعر كلمة معينة لها صـلة بـشأنه         

 ولعل ذلـك  ،ست مرات في مواضع مختلفة   » المعتمد« التي كررها    )٢(»أغمات«
عل هذه البلـدة     مما ج  ؛يشير إلى بعدٍ نفسي لدى الشاعر القلق المضطرب الجزع        

 فلم تكـن  ، ثم سجينًا، بل ارتبطت بمحنته بعد أن نقل إليها أسيرا      ،قريبة من عقله  
 من هنا لـم     ، بل كانت مثار حزن وألم لديه      ، لأنها ليست وطنه   ؛محببة إلى نفسه  

 ، أو لمروجها بالنضارة   ،يكن حديثه عنها وصفًا لها بالحسن أو لحدائقها بالجمال        
 من سجنوا معه في سجن أغمات ثم خرجوا وتركـوه           فمثلاً تراه يخاطب بعض   

  ]طويل: [)٣(بقوله
  تخلصتم من سجن أغمات والتوت    

 

  علي قيود لـم يحـن فكهـا بعـد          
 

                                                
 ـ طبعـة مكتبـة    ٢٣٥: عبده بدوي/ ، د)العصر العباسي( دراسات في النص الشعري )١(

 .م١٩٧٧الشباب ـ القاهرة 

وهي مدينتان متقابلتان،   ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش،          : أغمات )٢(
معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد    : انظر. كثيرة الخير، بينها وبين مراكش ثلاثة فراسخ      

 ـ دار إحياء التـراث العربـي ـ     ٢٢٥: ١االله ياقوت بن عبد االله الحموي البغدادي، ج
 .بيروت ـ لبنان، بدون

 .٩٥:  الديوان)٣(
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 بعد أن أضافها    ،فجاء بها هنا لمجرد التعريف بالمكان الذي كان سجنهم فيه         
 ولا شك أن هذا السياق يـوحي بالتـشاؤم والحـزن لتعلقـه              ،)سجن(إلى كلمة   

  .جنبالس
  ]بسيط: [)١(ومن هذا اللون أيضا قوله

  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا    
 

  فساءك العيد في أغمـات مأسـورا      
 

 ، وهو أٍسير في أغمات    ،فقد أوردها في سياق الإخبار عن كون العيد أدركه        
 إذ ، بل كلـه إسـاءة    ،فحتى العيد فيها لا يحمل شيئًا من مظاهر الفرح والسرور         

  .جنه، ورأى من حال بناته ما لا يسرجاء وهو مقيد في س
 مما يجيز لنا أن نقرر أن تكرار هذه الكلمـة           ؛وهكذا باقي سياقات ورودها   

 في هذا الجزء من شعره يدل على إخبـاره فقـط باسـم المكـان      )٢(ست مرات 
 بـل  ، لأنها لم تكن بلـده ؛ وليس وصفًا له بالجمال أو الافتنان بمحاسنه       ،وتحديده

  .لمحنة التي أضاعت كل آماله وأحلامه في الحياةارتبط اسمها معه با
 ،وفي ظل هذه الانفعالات النفسية المتأزمة قد يخرج المرء عن ضبط نفسه           

عنـدما  » المعتمـد «مع  كما وقع ،فينسب الأفعال والأحداث لغير فاعلها الحقيقي    
 والفاعل الحقيقي   ، وما هو إلا زمان لوقوع الأحداث      ،نسب ما هو فيه إلى الدهر     

 ، وإن كان هذا لا يبرر فعلـه       ، لكن المرء في ذهوله قد لا يعي ما يقول         ، االله هو
 من نحو   ،)الشكوى من الدهر  ( يعرف غالبا باسم     ،لكنه منهج درج عليه الشعراء    

  ]رمل: [)٣(مثلاً» المعتمد«قول 
ــنعا   ــاذا ص ــدهر فم ــبح ال   ق

 

ــا    ــسا نزع ــى نفي ــا أعط   كلم
 

                                                
 .١٠٠:  الديوان)١(

 .١١٥، ١١٣، ١٠٠، ١٠٠، ٩٨، ٩٥:  انظر السابق)٢(

 .١٠٨:  الديوان)٣(
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  ]رمل: [)١(وقوله أيضا
ــا  ــدهر علين ــق ال ــسطاحن    ف

 

  وكذا الـدهر علـى الحـر حنـقْ         
 

 ناسبا إليه مـا     ،مرتين في هذا البيت الأخير    ) الدهر(وقد كرر الشاعر كلمة     
 ولا  ، وأنه يحنق على الأحرار أي يغتاظ منهم ويحسدهم        ،هو فيه من محنٍ وآلامٍ    
) قـبح الـدهر  : ( لذلك تراه يتجرأ في البيت الأول قـائلاً ؛يزال بهم حتى يرديهم  

:  فإن الحـديث القدسـي يقـول االله فيـه        ، في مجال محاسبة الشاعر دينيا     ولسنا
 بيـدي الأمـر، أقلِّـب الليـل         ، وأنـا الـدهر    ، يسب الدهر  ،يؤذيني ابن آدم  «

 أما الناحية الدينية فأمره فيها مفوض إلـى         ،، بل نحن نقيم عمله فنيا     )٢(»والنهار
  .ربه

 وهي في الأولـى  ،رتين أيضام) حنق(كما يلحظ القارئ الكريم تكرار كلمة      
 لأن الأمـر   ؛ أما الأخرى فهي صيغة مبالغة     ، لأنه يقصد نفسه وأهله    ؛فعل ماضٍ 

 ـ،صار عاما يشمله وغيره، بل يشمل كل حر من وجهة نظره           في كلمة  » أل« ف
  .للجنس) الحر(

ولعلَّ مثل هذا التكرار يفسر البعد النفسي الذي سيطر على الـشاعر أثنـاء              
 ، لكن فرط الـذهول   ، بعد أن كان ملكًا متوجا     ،أصبح رهين حبس وقيد    إذ   ،نظمه

وهول الفاجعة قد أنسياه ما ينبغي أن يكون عليه من تسليم الأمـر إلـى خالقـه              
 وتفويض الحكم فيه إلى الحكم العدل، وإن كنا لا نعدم مثل هذه المعاني              ،سبحانه

 فلما مضى وقـت     ،بته فيبدو أن ذلك كان قد صدر منه في بداية مصي          ،في شعره 

                                                
 .١٠٩:  الديوان)١(

محمـد  : ، تحقيـق  ٥٦٤: ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ج         )٢(
 .فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب ـ طبعة دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، بدون
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 فتـراه   ، تعقَّل وسلم أمره إلى من بيده الأمـر        ، ونظر في أمره   ،وثاب إلى رشده  
  ]كامل: [)١(يقول

  قلبي إلى الـرحمن يـشكو بثـه       
  يا سـائلاً عـن شـأنه ومكانـه        

 

  ما خاب من يشكو إلـى الـرحمن        
  ما كان أغنى شـأنه عـن شـاني        

 

 مـن هنـا   ،ونظر في العواقب نتيجة تعقل   ؛فتلحظ هنا هدوءا وانفعالاً متزنًا    
 ولها دلالة خاصـة     ،مرتين في بيت واحد   ) الرحمن(يكرر كلمة   » المعتمد«نجد  

 ليرفـع   ، فهي تتفق مع ما يرمى إليه من طلب الرحمـة          ،عند من هو في مكانه    
  .الرحمن عنه شكواه

في هذا البيت مرتين أيـضا كمـا        ) الشكوى(كما تلحظ أيضا أنه كرر كلمة       
 واستقرت في   ، لأن هذه الكلمة قد سيطرت على تفكيره       ؛)الرحمن (فعل مع كلمة  

 فما يهمه في أمره هـو أن        ، فتراها تلح على فكره غير مرة      ،بؤرة الشعور لديه  
  . فيخرجه من هذا المطبق، وأن يشمله برحمة منه،يرفع الرحمن عنه شكواه

ات فـي  ثلاث مر) شأن(أما التكرار في البيت الأخير فيتمثل في إعادة كلمة      
فيـه يعـود إلـى    ) الهـاء ( فضمير الغائـب  ،لغة تشبه لغة الصوفية أو الألغاز     

ليس بينهما أي وجه    :  فيقول ، فتراه يوازن بين ماضيه وبين حاضره      ،»المعتمد«
 وعن شأنه الحالي بضمير     ، حتى إنه عبر عن شأنه السابق بضمير الغيبة        ،للشبه

  ]كامل:[)٢(تالي والدليل على ذلك قوله في البيت ال،المتكلم
ــصره  ــك ق ــه وذل ــك قينت   هاتي

 

ــان   ــر وقي ــد أي مقاص ــن بع   م
 

 وانقطعـت   ، وكأنه صار غريبا عنـه     ،وكأنه يتحدث عن شخص لا يعرفه     
أي مـا   ) ما أغنى : ( يفهم ذلك من خلال تعبير الشاعر بصيغة التعجب        ،صلته به 

                                                
 .١١٥:  الديوان)١(

 .١١٥:  الديوان)٢(
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لـه الآن    وزيادة في التأكيد على انعدام أوجه الشبه بين حا         ،أبعد حاله عن حالي   
 ـ  ،وحاله السابق  الزائدة بين جزئي التعجب إمعانًا فـي التأكيـد         ) كان( فقد أتى ب

  .على أن هذا كان ماضيا وانتهى
 ، بل في القصيدة كلها هذه النغمة الحزينة الـشاكية         ،ولعلك تلحظ في البيتين   

وتكرار حرف الشين   ،من خلال اختيار الشاعر كلمات تدل على الشكوى والحزن        
 فكأنه يحاول أن يوصل شكواه إلى       ،التفشي:  في بيتين، ومن صفاته    خمس مراتٍ 

 أو يسهموا في الشفاعة له في       ، حتى يشاركوه محنته   ،أكبر عدد ممكن من البشر    
 ففي البيتين تجـد   ، مستعينًا في ذلك بالإكثار من حروف المد       ،إخراجه من سجنه  

 ـ سـائلاً ـ    قلبي ـ إلى ـ الرحمن ـ يشكو ـ ما ـ خاب ـ يا     : (كلمات مثل
، والمعروف أن حروف المد أوضح الحـروف فـي   )إلخ..... .أغنى ـ شاني  

 وهـي   ، ولم يكتف الشاعر بذلك حتى اتخذ من حرف النون قافية لأبياته           ،السمع
 الـذي يتناسـب وحالـة     ،حرف يدل على حالة من الذلة والضعف والانكـسار        

 لنفـسه مـساحة أو       ليعطي ؛ كما أنه أضاف ألف مد قبل النون       ،الشاعر النفسية 
 ثم إنه جعـل  ،فرصة في مد الصوت ليصل صوته إلى عدد كبير قدر استطاعته       

  . مراعيا بذلك ما أصبح فيه من انكسار ومذلة،النون مكسورة أيضا
 ، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق       ،كثير» المعتمد«والتكرار في شعر    

  : وهي،ة أسلوبية أخرىسم لينتقل البحث إلى ؛ففيما ذكرت غناء عما بقي
  : التجريد-٢

 وأنت تريد به نفـسك لا المخاطـب   ،إخلاص الخطاب لغيرك  « هو   التجريد
أن ينتـزع  «إن التجريد هو : أبو موسى فيقول/ ، ويوضح هذا المعنى د    )١(»نفسه

 ، ويحكي لها أحواله وأشجانه    ، يخاطبها ويحاورها  ،الشاعر من نفسه نفسا أخرى    
                                                

 .١٥٩: ل السائر، القسم الثاني المث)١(
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 وهـو   ، الشاعر فيها هو الذي يقول     ،لمعاني التي لها شأن   ولا يكون ذلك إلا في ا     
 هو الـذي يرسـل أشـجانه وآلامـه          ، هو المتكلم والمخاطب معا    ،الذي يسمع 

 وكأنه أغلق دائرة البث والاسـتقبال عليـه   ، وهو الذي يستقبل هذا كله    ،ورموزه
 أو  ، ويضن أن يخاطب بهـا غيـره       ، وكأنه يسر بهذه الأحوال إلى نفسه      ،وحده
  .)١(» لأن هذا الذي أصابه ضرب من البلوى؛ ذلك ويخافهيحذر

 فإنـه إذا كـان ظـاهره    ،طلب التوسع في الكلام«والهدف من التجريد هو   
، وهذا التوسع   )٢(» فإن ذلك من باب التوسع     ، وباطنه خطابا لنفسك   ،خطابا لغيرك 

 إذ يشرك معه غيره ،ـ بلا شك ـ يخفف عن الشاعر بعض ما يجد من أحزان 
 من  ، حتى إذا تحادثا وتحاورا أحس بشيء من الراحة        ،فضي إليه بمكنون فؤاده   لي

  ]متقارب: [)٣(»المعتمد« قول نحو
  هم أوقـدوا بـين جنبيـك نـارا        
  أما يخجـل المجـد أن يرحلـوك       

 

  أطالوا بها فـي حـشاك اسـتعارا        
ــارا  ــاء مع ــصحبوك خب ــم ي   ول

 

 وهـو فـي     ،ابـه  وجه إليه خط   ،من نفسه شخصا آخر   » المعتمد«فقد جرد   
أن » حواء بنت يوسف بـن تاشـفين      « وكان قد طلب من      ،الحقيقة يخاطب نفسه  

من يمنع مـن    » المعتمد« فهل مثل    ، فاعتذرت بأن ليس عندها خباء     ،تعيره خباء 
  خباء على سبيل الاستعارة؟

 فلم تكـن هـذه   ، وبخاصة أنه كان في بداية الأسر،لقد كانت الصدمة عنيفة  
 فـأراد   ، فأثار ذلك فيه كوامن الحزن     ،ي أن يمنع من شيء    عادة بالنسبة له، أعن   

                                                
 ـ مكتبة وهبة ـ القـاهرة ـ     ١١٤: محمد محمد أبو موسى/  قراءة في الأدب القديم، د)١(

 .م١٩٩٨الطبعة الثانية 

 .١٥٩:  المثل السائر القسم الثاني)٢(

 .٩٧:  الديوان)٣(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٩٠ -

 أفـضى  ، فلما لم يجد أحـدا     ، لعلَّه يخفف عنه شيئًا مما وجد      ،أن يفضي إلى أحد   
  ا آخر، فالإفضاء بالحديث إلى الغير ـ لا شكد منها شخصإلى نفسه بعد أن جر

أسـلوب  » المعتمـد « وهنا اختـار     ، ووطأة البلوى  ،ـ يخفف من هول الفاجعة    
  . ليصب فيه فكرته؛التجريد

  ]بسيط: [)١(ومنه أيضا قوله
  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا    
  ترى بناتك في الأطمـار جائعـة      
  قد كان دهرك إن تـأمره ممتـثلا       

 

  فساءك العيد في أغمـات مأسـورا      
  يغزلن للناس ما يملكـن قطميـرا      
ــأمورا ــا وم ــدهر منهي ــردك ال   ف

 

ضح شيئًا من هدف الشاعر في إيثـار أسـلوب          ولعلَّ مناسبة هذه البيات تو    
 لكنه رآهن في حـالٍ      ، إذ كان بناته قد دخلن عليه في يوم عيد لزيارته          ،التجريد

 وبطونهن كانـت    ، فثيابهن عبارة عن أطمار بالية     ، تكاد تتفطر لها الأكباد    ،سيئةٍ
 حتى إنهن اضـطررن للعمـل فـي         ، وأقدامهن حافية  ، يطأن في الطين   ،خاوية

 راثيـا   ، فأنشد هذه الأبيـات    ، حتى يجدن قوت يومهن    ،الغزل للناس في أغمات   
 ا آخر ليبثه              ،حاله وحالهند من نفسه شخصفلما كان سجينًا ولا أنيس له فقد جر 

  . لعله يخفف عنه بعض هذه النازلة التي ألمت به،شكاته
 ،تـه ولا شك أن أهوال السجن وعذاباته تقض مضجع كل مـن ذاق مرار            

 ؛»المعتمد« كما في حالة     ،وبخاصة إذا كان طبعه لم يألف هذه الأوضاع من قبل         
  ]كامل: [)٢( فيقول،لذلك تراه يبوح إلى نفسه بما ناله من أثر القيود التي أثقل بها

ــان ــة الألحـ   غنتـــك أغماتيـ
  قد كان كالثعبان رمحك في الوغى     

ــدان   ــى الأرواح والأب ــت عل   ثقل
ــان  ف ــد كالثعب ــك القي ــدا علي   غ

                                                
 .١٠٠:  الديوان)١(

 .١١٥:  السابق)٢(
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ــدد   ــل تم ــذاك ك ــددا بح   متم
 

ــاني ــة للعـ ــا لا رحمـ   متعطفًـ
 

إن أغاني هذا البلد ثقيلة     :  فيقول ،)أغمات(فهو يتحدث عن مكان سجنه وهو       
 وهـو غيـر     ، فكل ما فيها بغيض إلى قلبه      ، وعلى بدنه حسا   ،على روحه معنى  

هـو   لأنه لم يأتها إلا و     ؛ حتى أغانيها؛ لأن كل ما فيها يذكره بمحنته        ،مستسيغ له 
 وكأنهـا سـباع   ، فتنهشه بأنيابها،مقيد بقيود تشبه الثعبان في التفافها حول جسده       

  . ولو كان عانيا، لا ترحم أحدا،ضارية
 حتـى  ، إذ يفضي بشكواه إلى غيره   ،فتلحظ استعمال الشاعر أسلوب التجريد    

 والتـوجس مـن   ، وحرقة القلـب ، وهي شكوى مفعمة بالمرارة  ،يشاركه مأساته 
 لأنه رهين   ؛ لكنه في الحقيقة يحادث نفسه     ،ذي لم يعد له ملامح أمامه     المستقبل ال 

  .السجن
 لذلك  ،شخصية مهمة على مستوى أرجاء البسيطة كلها      » المعتمد بن عباد  «و

 ؛ وعمت به البلوى في كل مكان      ،كان أسره فاجعة كبرى شملت الشرق والغرب      
 ، جليل الـشأن ،القدر بل هو عظيم ،لأنه ليس شخصا من عامة الناس لا يؤبه له        

 من هنا حق له أن يقول عن نفـسه علـى            ،يستحق أن يهتم العالم كله بنبأ أسره      
  ]بسيط: [)١(طريق التجريد

  أنباء أسـرك قـد طـبقن آفاقـا        
  سرتْ من الغرب لا يطوى لها قدم      

 

  بل قد عممن جهات الأرض إقلاقـا       
  حتى أتتْ شـرقها تنعـاك إشـراقا       

 

 ، شـرقًا وغربـا    ، بل تهم كل الخلق    ،لا تهمه وحده  فالمصيبة التي ألمت به     
 بل يتطلب الأمر    ، فلا يصلح أن يسر به إلى نفسه       ،وحيث إن الأمر بهذه الأهمية    

 فقد جرد من نفـسه      ، ولما كان سجينًا وليس معه أنيس      ،أن يتحاور فيه مع غيره    

                                                
 .١١٠:  الديوان)١(
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 ـ، وتلك قضية عامة ،شخصا آخر يفضي إليه بأمر أسره وسجنه       ا  إذ إنه كان ملكً
  . والآن صار سجينًا مقيدا،متوجا

 لكنـه بعـد أن يهـدأ        ، وتهيج نفسه  ،والإنسان في بداية بلواه يزداد انفعاله     
 ، إذ ليس له من الأمر شـيء       ، ويميل إلى شيء من الحكمة     ،بمرور الوقت يتعقل  

 وهـي لا تـأتي   ، ونتاج خبرة بمجريات الحياة    ،والحكمة وليدة التجارب والصبر   
يلجأ إلى الحكمـة  » المعتمد« لذلك تجد  ؛كن بعد هدوء وتريث    ل ،في وقت غضب  

  ]بسيط: [)١( فيقول، مجردا منها شخصا يعظه وينصحه،معزيا نفسه
  اقنع بحظِّك في دنيـاك مـا كانـا        
  في االله من كلّ مفقود مضى عـوض       
  أكلما سنحت ذكرى طربـت لهـا      
  أما سمعت بسلطان شـبيهك قـد      

 

  وعز نفـسك إن فارقـت أوطانـا        
  القلــب ســلوانًا وإيمانــافأشــعر 

  مجت دموعك في خـديك طوفانـا      
  بزته سود خطوب الـدهر سـلطانا      

 

 فنالهم  ،فهو يتصبر ويتعزى ليتأسى بمن سبقه من ملوك حال عليهم الزمان          
 وكل ذلـك  ، وملكهم سجنًا، فأحالت عزهم ذلاً، إذ نزلت بهم النوازل،مثل ما ناله 

  .بقدر
 فإن الذي يحمله على التجريـد هـو    ، بدايته وإذا كان ظاهر الكلام عاما في     

 وفي الوقت نفـسه     ، فالكلام صادر منه   ،....).أما سمعت بسلطان شبيهك   : (قوله
 والهـول   ، لكن الخطب لما كان جسيما     ، وهو المستقبِل  ، فهو المرسل  ،موجه إليه 

 لأنه وجد فيه    ؛ فلجأ إلى أسلوب التجريد    ، فإنه لم يستطع أن يتحمله مفردا      ،فادحا
  . حتى يخفف عن نفسه شيئًا مما أحاط به،متنفسا له

  :أيضا» المعتمد«ومن الأساليب التي انتهجها 

                                                
 .١١٤:  الديوان)١(
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  : أسلوب الحوار-٣
مناقـشة  «: واصطلاحا،  )١(المراجعة في الجواب بين اثنين فأكثر     : وهو لغة 

 ، وإثبـات حـق  ، وإظهار حجة، يقصد بها تصحيح كلام،بين طرفين أو أطراف  
أدب «، أو هو    )٢(»لفاسد من القول والرأي وصولاً إلى الحقيقة       ورد ا  ،ودفع شبهة 

  .)٣(»تجاذب الحديث بشكل عام
في هذا الجزء من شعره دار بينه وبين بعض         » المعتمد«وأول حوار أجراه    

 ، لكنـه أبـى    ، ممن أشاروا عليه بالاستسلام والخضوع للمـرابطين       ،مستشاريه
مجزوء : [)٤( يقول ،ن أمره ما نعلم    ثم كان م   ، ولو كان وحده   ،وأصر على قتالهم  

  ]الكامل
  قـــالوا الخـــضوع سياســـة
ــضو    ــم الخ ــن طع ــذ م   وأل

 

ــضوع     ــم خ ــك له ــد من   فليب
ــع   ــسم النقي ــي ال ــى فم   ع عل

 

 وأنه لـم يتطـرق      ،كان متحليا بالأمل  » المعتمد«والحوار هنا يدلُّ على أن      
 ،بسالته لكن شجاعته و   ،اليأس إلى نفسه، وإن كان من بقي معه من الجنود قليلاً          

وألـذُّ  : ( وقوله ، كل ذلك يأبى عليه أن يخضع لعدوه       ، ورباطة جأشه  ،وقوة جنانه 
إن طعم الـسم  :  أي فقلت لهم ،هو مقول لقول محذوف   ......) من طعم الخضوع  

  .النقيع في فمي ألذ عندي من خضوعي لأعدائي

                                                
 ".حور: "لسان العرب مادة:  انظر)١(

 ـ عدد ذي الحجة  ٤٢: يس عزوزي، مقال في مجلة الوعي الإسلامي/  فضيلة الحوار د)٢(
 .هـ١٤٢٢

أحمد شحروري، مقال في مجلة المجتمع الكويتيـة ـ   /  كيف نرسخ أدب الحوار والنقد د)٣(
 .٤٨ صـ١٦٣٤العدد 

 .٨٨:  الديوان)٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٩٤ -

:  لـذلك صـدره بقولـه   ؛وهذا الحوار وقع بينه وبين مجموعة غير معلومة 
 وإسناد الكلام إلى غير معلوم ربما يدلُّ على عـدم           ، فالقائل ليس محددا   ،)قالوا(

 بدليل  ، أو ربما يدلُّ على ضعف نسبة الاستجابة لهذا القول         ،الاكتراث بهذا القول  
 وإنما مجرد   ، أو تبادل الحجج   ،أن الحوار لم يأخذ شكل الأخذ والرد من الطرفين        

  . ورد من ذلك،قول من هذا
: )١( أيضا قول شاعرنا في بداية أسره واقتياده إلى المغـرب          ومن هذا اللون  

  ]كامل[
  خرجوا ليستـسقوا فقلـت لهـم      

  حقيق في دموعـك مقنـع     : قالوا
 

  دمعي ينـوب لكـم عـن الأنـواء         
ــدماء  ــة بـ ــا ممزوجـ   لكنهـ

 

 وقد دار بينه وبين بعض أناس مـن أهـل        ،وهو حوار يفيض حسرة وأسى    
 فـإن   ،الآن كفيتم :  فقال لهم  ،ستسقاءالمغرب كانوا قد خرجوا يصلون صلاة الا      

 لكنهـا  ،فعلاً هـي تكفـي    :  فقالوا ، فإنها غزيرة لحد بعيد    ،دموعي تكفي لسقياكم  
  . من هنا فهي لا تصلح لأغراضهم، بل هي ممزوجة بالدم،ليست ماء فقط

 فقد أقـر القـوم   ،وهذا الحوار ـ على إيجازه وقصره ـ أفاد معنى طريفًا  
 لأنها قد ؛ـ في الوقت نفسه ـ لا تصلح لأن يشربوا منها  لكنها  ،بغزارة دموعه
 لا يمكن للشاعر أن يزيـد       ، وقد تضمن البيت الأخير ردا مفحما      ،مزجت بالدماء 

وهـم غيـر    ( لأنه يضع على لسان محدثيـه        ؛عليه كلمة واحدة في هذا الحوار     
ذي لـم    وذلك الحوار القصير ال    ،جملة قاطعة تضع حدا لهذه المناقشة     ) معلومين

  .)٢(يكد يبدأ حتى انتهى

                                                
 .٨٩: الديوان) ١(

 ـ مكتبـة   ١٣٣: أحمد عبد العزيز/ قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي، د: ر انظ)٢(
 .م بتصرف١٩٩٠الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ الطبعة الأولى 



   ااد   / ار

 - ٣٩٥ -

 وكون هذا البكاء صـادرا      ،والمقصود ببكائه دما هو صدقه فعلاً في البكاء       
 فكانت نفسه جزعـة     ، لأن مصيبته كانت لا تزال في بدايتها       ؛عن انفعال حقيقي  

 فكان يفكر في القتل     ، وكان يتوجس خيفة؛ لأن مصيره كان لم يزل مجهولاً         ،قلقة
 وعلـم أنـه الـسجن هـدأت نفـسه           ، فلما استقر به الحال    ،فوأو السجن أو الع   

  . والتسليم بقضاء االله، وبدأ يجنح إلى الحكمة،واستقرت
 ، فيتحاور الشاعر مع من لا يتصور منه إجابة        ،وقد يتخذ الحوار شكلاً آخر    

 أو يتحـاور مـع      ،عندما خاطب ولديه عند رثائه لهما     » المعتمد«كما حدث مع    
 وهذا الحـوار يكـون مـن     ،وقع منه في مخاطبة قيده وقبره     غير عاقل مثل ما     

 حملت القائل على أن يتخيـل أن مـن          ، وهو مفعم بدلالات نفسية    ،طرفٍ واحدٍ 
 وهول فاجعتـه لـم يعـد    ، أو أنه في ذهوله   ،يكلمه أو ما يكلمه سوف يرد عليه      

 لا   أو مـا   ، وبين من لا قدرة له على ذلك       ،يفرق بين من يملك القدرة على الرد      
  .قدرة له

يخاطب ولديه  » المعتمد«الحوار مع الموتى قول     :  أعني ،ومن النوع الأول  
  ]طويل: [)١(وهو يرثيهما) الفتح ويزيد(

  أفتح لقد فتحت لي بـاب رحمـة       
  توليتمــا والــسن بعــد صــغيرة
  فلو عدتما لاخترتما العود في الثرى     

 

  كما بيزيد االله قد زاد فـي أجـري         
   قـدري  ولم تلبث الأيام أن صغرت    

  إذا أنتما أبـصرتماني فـي الأسـر     
 

 فكيف يتـصور منهمـا      ،وقد ماتا ) الفتح ويزيد (فالشاعر هنا يخاطب ولديه     
 ، وقتـل أبنائـه  ،إجابة أو حوار؟ لكن هول الفاجعة التي ألمت به من فقد ملكـه           

 ، كل ذلك جعله في ذهول من أمره       ، وسجنه وتقييد حركته   ،وتشريد نسائه وبناته  
  . ويحاور من لا يسمع،اطب من لا يجيبحتى أصبح يخ

                                                
 .١٠٦:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٩٦ -

..... .فلـو عـدتما   (لولديه في البيت الأخيـر      » المعتمد«ولعلَّك تلحظ قول    
 ، فلو فرض وأنهما عـادا إلـى الـدنيا   ،وهذا المعنى يعكس وفاء ابنيه له    ) البيت

وأبصرا والديهما مقيدا أسيرا، لفضلا العودة إلى القبر على رؤية هـذا المـشهد            
 وقد كان ـ فيمـا مـضى ـ     ، الذي يصور أباهما مكبلاً بقيود من حديد،المؤلم

  . يود الجميع لو ينالون رضاه،ملكًا متوجا
 ليـدلّك   ؛)الهمزة(كما تلحظ استعمال الشاعر أداة النداء الموضوعة للقريب         

 وإلا فإن ولديه قد ماتا ودفنا فـي الأنـدلس أيـام    ،بذلك على قرب ابنه من قلبه     
 لكـن  ، فهما ـ حسيا ـ بعيدان عنه كـل البعـد    ،كنه شغل عن رثائهما ل،الفتن

  .قربهما من قلبه سوغ له أن ينادي بأداة النداء الموضوعة للقريب
  :)١(ومثل هذا أيضا قوله من القصيدة نفسها

  أبا خالد أورثتني الحـزن خالـدا      
  وقبلكما قد أودع القلـب حـسرة      

 

  أبا النصر مذ ودعت ودعني نصري      
  د طول الدهر ثكل أبـي عمـرو     تجد

 

 »سـراج الدولـة   « ابنه الآخر    »الفتح ويزيد «وهنا يذكره حزنه على ولديه      
  .»أبو عمرو«وكنيته 

 فليس  ، لأن أبناءه يسكنون في حنايا فؤاده      ؛وتلحظ أن الشاعر قد حذف أداة النداء      
 ،ا وإن كانوا بعيدين عنه حـسي      ،بينه وبينهم مسافات تفصل من الناحية المعنوية      

كما تلحظ أنه يشتق من كل اسم من أسماء أولاده كلمة يصور بها أثر فقد كـلٍّ                 
 ، جزاء صبره علـى فقـده      ،فتح له أبواب الرحمة   » الفتح« فابنه   ،منهم في نفسه  

أبو « وأما ابنه    ، ورفع له درجات في الجنة     ،زاد له الأجر عند االله    » يزيد«وابنه  
» أبو النـصر « وأما ابنه ،في هم مقيمٍ دائمٍ    فصار   ،فقد خلد أباه في الحزن    » خالد

  . ولم يعد يرى نصرا،فمنذ ودع الحياة صارت الهزائم تنهال على أبيه تترى
                                                

 .١٠٧:  الديوان)١(



   ااد   / ار

 - ٣٩٧ -

 تكاد تعتـصر    ،وكما قلت فإن هذا الحوار يشير إلى آلام نفسية بالغة العمق          
 ، وزاد همه وقوعه فـي الأسـر  ، وفداحة الخطب ، الذي أثقل بوطأة الثكل    ،فؤاده

 ويخاطـب مـن لا      ، ذهول من أمره، حتى أصبح ينادي من لا يجيب         فصار في 
  .يسمع

 فإنه قد يتحـاور  ،وإذا كان هذا الحوار قد دار بين أبٍ  مكلومٍ وابنيه الميتين   
 وقد حدث ذلك    ، لا يتصور منه إجابة بأي حال من الأحول        ،مع شيء غير عاقل   

حواره مـع القيـد      فأما   ، وعندما خاطب قبره   ،عندما خاطب قيده  » المعتمد«مع  
  ]سريع: [)١(فجاء فيه

ــسلما  ــي م ــا تعلمن ــدي أم   قي
  دمي شـراب لـك واللحـم قـد        
ــم   ــو هاش ــك أب ــصرني في   يب
ــه   ــشًا لب ــيلاً طائ ــم طف   ارح
ــه   ــه مثل ــات ل ــم أخي   وارح

 

  أبيــت أن تــشفق أو ترحمــا   
ــا  ــشم الأعظمـ ــه لا تهـ   أكلتـ
ــشما   ــد ه ــب وق ــي القل   فينثن
  لــم يخــش أن يأتيــك مــسترحما
ــا   جـــرعتهن الـــسم والعلقمـ

 

 رؤية  ، والذي زاد من أساه وانفطار فؤاده      ،وهو حوار يفيض لوعة وحسرة    
 يأمر وينهـى   ، وكان قد تعود أن يرى أباه ملكًا،ابنه له وهو مقيد بسلاسل الحديد 

  .لهذا المشهد المحزن» المعتمد« فتصدع قلب ،ويطلب فيلبى طلبه
 أي يـا  ،افلكن بعض الباحثين يرى أن الكلام هنا قد يكون على تقدير مض    

 فأنت تعلـم أنـي      ،ارحم طفلي وأخواته  : صاحب القيد، أو يا من تملك فك قيدي       
 ومـا   ،مواجهة بالحقيقة «إن هنا   : أحمد البرزة :  يقول الدكتور  ،مسلم موحد مثلك  

 حـين   ، وما فيها من مسئولية إنسانية مخيفـة       ،فيها من لومٍ وعارٍ يلحقان الظالم     
ساء والأولاد والبنيات، فلم يكن فـي الطلـب         يجلب الشقاء على الأبرياء من الن     
                                                

 .١١٢:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٣٩٨ -

 ،معنى أكثر من تحذير رقيق من التمادي في الظلم والاضطهاد         ) ارحم(العطوف  
، إذن فالقيد هنا ما هو إلا رمز وكناية         )١(»وتبديد سعادة الذين لم يسيئوا لآسرهم     

  .)٢(عن صاحب القيد
 وهو  ،طرفٍ واحدٍ  أحمد عبد العزيز فقد ذكر أن هذا حوار من           :أما الدكتور 

 وأن يـشفق    ،المونولوج عندما يخاطب المعتمد قيده طالبا منه أن يرحمه        «يشبه  
 أو ـ  ، والرحمة بالمسلم واجبة، منها أنه مسلم، ويعدد له أسباب طلبه هذا،عليه

 فكيف به لا يرحمـه؟ ومنهـا أن لـه    ،حسب تفسير آخر ـ أنه أسلم إليه نفسه 
  .)٣(» ويتجرعون سما وعلقما، فترتاع قلوبهم،هم يرون عذاب أبي،أطفالاً صغارا

 لأنـه   ؛ وإن كنت أرجح كون الحوار مع القيد نفسه        ،وكلا الرأيين له وجهته   
 دفعـت   ، وله أهداف ومقاصد نفسية    ،أبلغ من أن يحمل على تقدير صاحب القيد       

 وماذا تنتظر من والدٍ عجـز عـن أن          ،الشاعر دفعا لانتجاع مثل هذا الأسلوب     
 نفسه لابنه حرا طليقًا؟ بل عجز عن توفير سبل الراحة لأبناء عاشوا طوال              يرى

  .حياتهم عيشة أبناء الملوك
لم يجد أمامه من سبيل سوى محاورة القيـد الـذي أحاطـت      » المعتمد«إن  

 فإلى من يفـضي     ، وقد ساءه أن رآه ابنه مقيدا      ، فهو في سجنه وحيد    ،سلاسله به 
  كواه؟بنجواه؟ وإلى من يتوجه بش

 ولو كان الكلام موجها لصاحب      ،ونبرة الانهزام والانكسار تسيطر على الأبيات     
 ـ » المعتمد« والمعلوم أن    ،القيد لكان اعتذارا    ولم أجـد  ،»ابن تاشفين «لم يعتذر ل

                                                
 ـ  ٦٥١: أحمـد مختـار البـرزة   / ، د"تاريخ ودراسة" الأسر والسجن في شعر العرب )١(

 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة الأولى 

 . السابق والصفحة)٢(

 .١٣٤:  قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي)٣(



   ااد   / ار

 - ٣٩٩ -

 ولا مـن بعيـد ـ علـى     ،في شعره في مرحلة سجنه ما يدل ـ لا من قريب 
 وكلامه موجه صراحة إلـى  ، وتجلدا لكنه أبدى تماسكًا، أو طلب العفو  ،الاعتذار

 فالخطاب ـ هنا ـ لا شك   ،)يبصرني فيك أبو هاشم: ( يدل على ذلك قوله،القيد
  .ـ للقيد

 ـ   » المعتمد«ثم ما الذي يمنع      ؟ »ابن تاشـفين  «من توجيه الخطاب صراحة ل
 ،وبخاصة أنه يمتلك من أدوات الفن ما يؤهله لتطويع اللغة نحو تلبية أغراضـه             

  .انهوإقامة أوز
» المعتمـد «أن ما تطمئن إليه النفس أن هذا الحوار قد دار بين            : والخلاصة

استياؤه لرؤية ابنه إياه فـي  :  من أهمها، تلبيةً لدواعٍ نفسية أحاطت به     ؛وبين قيده 
  . وغير ذلك مما سبق بيانه، ولا إلى ولده،هذا المنظر غير المحبب إلى نفسه

صيدة من عشرة أبياتٍ نجتزئ منهـا       مع قبره فتمثله ق   » المعتمد«أما حوار   
  ]بسيط: [)١(ثلاثة هي قوله

  قبر الغريب سقاك الرائح الغـادي     
  كفاك فارفق بما استودعت من كـرم      
ــة  ــلوات االله دائم ــزل ص   ولا ت

 

  حقا ظفـرت بأشـلاء ابـن عبـاد         
  رواك كل قطـوب البـرق رعـاد       
  علــى دفينــك لا تحــصى بتعــداد

 

 وأوصى أن تكتب علـى      ،رثاء نفسه في  » المعتمد«والأبيات العشرة نظمها    
 أو لأنه ظـن أن      ، لأنه على يقين بالموت عاجلاً أم آجلاً       ؛ ولعلَّه رثى نفسه   ،قبره

 وربما كان دافعه فـي ذلـك        ،لن يرثيه أحد لأنه غريب، ولأن أولاده ماتوا قبله        
 لذلك  ؛ وأن شخصية مهمة مثله ما ينبغي لها أن تموت دون رثاء           ،اعتداده بنفسه 

  . لعلها تخلد ذكره، تكتب هذه الأبيات على قبره بعد موتهأوصى أن

                                                
 .٩٦:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٠٠ -

 لكنه مع ذلك يحادثه وهو لـم        ، ومعلوم أنه لن يجيب    ،والحوار هنا مع القبر   
 وهـول  ، مثقل بفداحـة الخطـب  ، وهذا الحوار يدل على قلب محزون     ،يبن بعد 
 ، حتى إنه من فرط ذهوله لم يعد يميز بين من يتصور منـه الجـواب          ،المصيبة

   فكيف تجيبه؟، أو قطعة من الأرض، بل هو حجارة،بين شيء لا يعقلو
 ،أثناء نظمه هذه الأبيات كان مقيدا داخـل محبـسه    » المعتمد«بل اليقين أن    

 وتأثره الشديد بمـا     ، فهو مبني على خيال الشاعر     ،ولم يكن قبره أمامه ليحاوره    
  . بل قلبت نظامها كلية، غيرت مسار حياته،وقع له من أحداث

» المعتمـد «وبذلك أكون قد ألقيت الضوء على أهم مظاهر الحوار في شعر       
 لينتقل البحث إلى معالجة سـمة فنيـة         ؛ وبه أنهي دراسة الأساليب    ،قيد الدراسة 

  : وهي،الذي نظمه إبان سجنه» المعتمد«أخرى من سمات شعر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ااد   / ار

 - ٤٠١ -

  ل الثانيــــــــــالفص
  الصورة الشعرية

 والتـأثير فـي   ، وسائل الأديب الناجح في إبـراز أفكـاره    الصورة من أهم  
 وإزالة الإبهام والغمـوض، وإبـراز       ، ولها دور في الشرح والتوضيح     ،المتلقي

 أو تقبـيح    ، وباستعمالها يمكن تحـسين القبـيح      ،المعنوي في صورة المحسوس   
  .الحسن

  شريطة أن تكون   ،أية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن     «: والصورة هي 
  .)١(»هذه الهيئة معبرة وموحية في آنٍ

  .جزئية وكلية: والصورة قسمان
  :الصورة الجزئية: ًأولا

  . والكناية، والاستعارة،التشبيه: وهي تشمل
  :التشبيه): أ(

صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة       «: واصطلاحا،  )٢(التمثيل: وهو لغة 
و ناسبه مناسبة كلية لكـان       لأنه ل  ؛ لا من جميع الجهات    ،واحدة أو جهات كثيرة   

  .)٤(»مشاركة أمرٍ لأمرٍ في معنى بأدوات معلومة«: ، أو هو)٣(»إياه

                                                
 ـ دار العلـوم للطباعـة    ٨٥: عبد القادر الربـاعي / الصورة الفنية في النقد الشعري د )١(

 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥ الأولى والنشر ـ السعودية ـ الطبعة

 ".شبه"لسان العرب مادة : انظر )٢(

 .٢٨٦: ١العمدة ج )٣(

، دار  ٢٠٠: السيد أحمـد الهاشـمي    : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف       )٤(
 .الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة السادسة، بدون تاريخ



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٠٢ -

 ، ويزيد المعاني وضوحا ورفعـة     ، والبعيد قريبا  ،وهو مما يجعل الخفي جليا    
  .)١( ويكسوها شرفًا ونبلاً،ويكسبها توكيدا وفضلاً

جعل منه وسيلة لإظهار     فقد   ، في هذه الفترة   »المعتمد«أما التشبيه في شعر     
 كما أنـه  ، وينشرها بين أكثر عدد ممكن من البشر   ،حزنه وأساه؛ وليجلي مأساته   

 وبـين مـا     ،اتكأ عليه في عقد موازنة قاسية بين ما كان فيه من ماضٍ زاهـرٍ             
 وقـسوة  ، وفيه ما فيه من معاناة الوحـدة ، قوامه الأسر،أصبح فيه من واقعٍ أليمٍ   

 وقـد أثـرت فـي       ، من نحو قوله يصف قيوده     ،غلال وجر القيود والأ   ،السجن
  ]طويل:[)٢(ساقيه

  تعطف في سـاقي تعطـف أرقـم       
  

  يـساورها عــضا بأنيــاب ضــيغم   
  

 تكاد تجسم هـذا     ،فهذا تشبيه بليغ استعان به الشاعر في رسم صورة رائعة         
 وهو  ، أي له رقم وعلامة على ظهره      ، وكأنه ثعبان أرقم   ،القيد الذي أحاط بساقيه   

، من هنا فقد تحلى بقوة الأسود في العـض          )٣( وأطلبها للناس  ، الحيات من أخبث 
 وهنا يشبه قوة تأثير هذا القيد في سـاقه بعـضة الأسـد              ،»المعتمد«على ساق   

 وهو يصور مدى المعاناة التي قاساها شـاعرنا فـي           ،بجامع الأثر البين في كلٍّ    
عتد مثل هذا الأمر مـن       لم ي  »المعتمد« ومما زاد من هذه المعاناة كون        ،محبسه

 ، أصبح رهين حبس وقيد    ، فبعد حياة العز والترف والرفاهية غير المحدودة       ،قبل
  .وقد كان من شأنه ما كان

                                                
 . ٢٠٠: انظر جواهر البلاغة )١(

 .١١١: يوان الد)٢(

 ).رقم(لسان العرب مادة : انظر )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٠٣ -

 وقد سـبق أن ذكـرت   ، صورة القيد هذه أكثر من مرةٍ     »المعتمد«وقد كرر   
 فمنه أيضا قوله موازنًـا بـين ماضـيه          ،حواره مع قيده، أما في سياق التشبيه      

  ]كامل: [)١(ضرهوحا
  قد كان كالثعبان رمحك في الوغى     

  

ــان     ــد كالثعب ــك القي ــدا علي   فغ
  

 وفيها يـشبه    ، الأولى في الشطر الأول    ،ففي هذا البيت صورتان تشبيهيتان    
 وفارسا مغوارا بالثعبان فـي سـرعة        ، أيام كان ملكًا مقداما    ،رمحه إبان الحرب  

  .على العدو وحتمية قضائه ، وقوة تأثيرها،إنفاذ ضربته
 وفيها يصف واقعـه  ،أما الصورة التشبيهية الأخرى فهي في الشطر الأخير      

 وإحاطته بـساعديه    ، فيصور القيد الذي يحيط بأطرافه بالثعبان في تلويه        ،الأليم
 حيث لا مفر لها مـن هـذا المـصير           ،وساقيه إحاطة الثعبان العملاق بفريسته    

 فلا فكاك له من هذا القيد المحكم    ،ال معه  كذلك الح  ، فهي ميتة لا محالة    ،المحتوم
  . إلا أن يشاء االله،المحيط بأطرافه

 حتـى لا    ، فللقارئ الكريم مراجعتها في الديوان     ،أما باقي صور تشبيه القيد    
  .)٢(نطيل الوقوف مع تلك الصورة

 صورة النار التي تـضطرم بـين        »المعتمد«ومن الصور التي استعان بها      
: )٣( مـن نحـو قولـه      ، أو الأمر على نفسه    ،ن أثر السجن   مبالغةً في بيا   ،جنبيه

  ]متقارب[
  هم أوقـدوا بـين جنبيـك نـارا        

  

  أطالوا بها فـي حـشاك اسـتعارا         
  

                                                
 .١١٥: الديوان )١(

 .٩٥، ٩٤: انظر السابق )٢(

 .٩٧: الديوان )٣(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٠٤ -

وهنا يصور ما يعتمل في صدره من غيظٍ وحنقٍ على هؤلاء الذين قـاموا              
 بجامع قوة أو شدة التغيظ فـي      ، بالنار المتَّقدة التي طال استعارها     ،بأسره وسجنه 

 ،أيضا يتميز غيظًا لما فعلوه معه      ، وهو )١(z   y  xZ  }] :  فالنار ،كلٍّ
 ، قد منعته خبـاء طلبـه منهـا عاريـة          »حواء بنت يوسف بن تاشفين    «وكانت  

 وهل مثله يمنع مـن مثـل        ، فحز ذلك في نفسه    ،فاعتذرت أن ليس عندها خباء    
 مـن هـذا    فكانت نفسه مازالت قلقـة جزعـة       ،ذلك؟ وكان ذلك في بداية أسره     

  . فكأن نارا أوقدت بين جنبيه، الذي لا يليق بمثله،الصنيع
  ]طويل: [)٢(ومثل تلك الصورة أيضا قوله

  وبرق ذكى النـار حتـى كأنمـا       
  

  يسعر مما في فؤادي مـن الجمـر         
  

 ولديـه  »المعتمـد « يرثي فيها ،هذا البيت من قصيدة عدتها سبعة عشر بيتًا      
السحائب ينبغي لها أن تظل تبكي عليهما مـدى          وفيها يذكر أن     ،»الفتح ويزيد «

 مثـل النـار     ، ويكون مصاحبا لهذا المطر برق ذكى النار       ، دون انقطاع  ،الدهر
 فشبه نار   ، وهنا تلحظ أنه قد قلب التشبيه      ، حزنًا على ولديه   ،التي تتوقَّد في فؤاده   

رهـا  البرق المصاحب لنزول المطر في استمراره وتوقده بالنار التي اشتعل أوا          
  . مبالغة في وصف هذه النار،في صدره حزنًا عليهما

 التي تمت بينه وبين بعـض       ،وقد يقع التشبيه في سياق المساجلات الشعرية      
 كمـا   ، فيميل بالمعاني نحو الثناء والإطـراء      ،أصدقائه الذين ظلوا على صلة به     

 »مـد المعت« الذي قال    »وابن اللبانة الداني  « ،»ابن حمديس «: حدث مع صديقيه  
  ]طويل:[)٣(في وصف كلامه

                                                
 .٨الآية : سورة الملك )١(

 .١٠٦: الديوان )٢(

 .١١٣: السابق )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٠٥ -

ــلام  ــلام غ ــر والك ــك ح   كلام
  ودر ولكن بـين جنبيـك بحـره       

  

  وسحر ولكـن لـيس فيـه حـرام          
ــام   ــؤاد كم ــن الف ــر ولك   وزه

  

 الـذي   ،فالشاعر يشبه كلام صديقه في قوة تأثيره في نفسه بالغلام الـشاب           
أن المرء من حالٍ     كما يشبهه أيضا بالسحر الذي يبدل ش       ،يتحلَّى بالفتوة والشباب  

  . حلال»الداني« وكلام ، لكن الفرق بينهما أن السحر حرام،إلى حالٍ أخرى
تشبيهه :  الأول ،»الداني«أما البيت الأخير فقد ورد فيه تشبيهان أيضا لكلام          

تشبيهه بالزهر الفـواح فـي جمـال        : والآخر ، وارتفاع القيمة  ،بالدر في النفاسة  
يد على الزهر كونه خرج من فؤاد هـذا الرجـل            لكنه يز  ، وطيب شذاه  ،رائحته

 فـدلَّ   ، حتى خرج منه   ، الذي كان فؤاده وعاء وحافظًا لهذا الكلام       ،الطيب القلب 
  . الذي حفظه ثم خرج منه،طيب الكلام على طيب القلب

 والمـشبه   ، فالمشبه مبتدأ  ،وتلحظ أن التشبيه جاء بليغًا في المواضع الأربعة       
 ولـيس شـبيها   ، وسحر فعلاً، وليس مشبها به،م فعلاً وكأن الكلام غلا ،به خبره 
  .وهكذا.....  ودر فعلاً،،بالسحر

 على صـديقه    »المعتمد«ومثل هذه الصورة التشبيهية أيضا ما ورد في رد          
 فاعتذر إليـه  ، لكن بعض خدمه رده،، وكان قد وفد عليه لزيارته  »ابن حمديس «
 »المعتمـد « هذا الاعتذار قـول       وجاء ضمن  ، بأن ذلك لم يكن بعلمه     »المعتمد«
  ]طويل: [)١(له

  وهل كنت إلا البارد العـذب إنمـا       
  ولو كنت ممن يشرب الخمر كنتها     
  وأنت ابن حمديس الذي كنت مهـديا     

  

  به يشتفي الظمئان من غلة الصدر       
  إذا نزعت نفسي إلى لـذة الخمـر       
  لنا السحر إن لم نأت في زمن السحر       

  

                                                
 .١٠٢: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٠٦ -

 واستمرار التواد والتواصل    ،لى حسن العلاقة  فالصورة التشبيهية هنا تدلُّ ع    
 ـ،بين الصديقين، كما تدل على حاجة كلٍّ منهما لصاحبه         ابن « يشبه   »المعتمد« ف

 الذي لا غنـى     ، في افتقاره إلى مواصلته ودوامها بالماء البارد العذب        »حمديس
  . إرواء لغلة صدره؛ إذ يسارع الصادي إلى احتسائه،لأحدٍ من البشر عنه

 فهـو  ،شبهه بالخمر ـ لو كان يشربها ـ في تلذذ أصحابها بـشربها   كما ي
 فـي   ، وأخيرا يشبه كلامه وأشعاره بالسحر     ،كذلك يتلذذ بالتواصل والمكث معه    

 ، وتملك عليه أقطار نفـسه     ، وتستحوذ على قلبه   ،كون أشعاره تأخذ بلب سامعها    
الساحر في   الذي يشبه    »ابن حمديس «وهكذا حال من يستمع إلى أشعار صديقه        

  .تحويل قلوب الناس إلى أشعاره الرائعة
 وأن هذه المحنـة     ، إظهارا للتماسك والتجلُّد   ،وقد يقع التشبيه في مقام الفخر     

 ، ومجـدهم كالـشمس شـهرةً ورفعـةً        ، لأن أصوله عريقة   ؛لم تفتّ في عضده   
  ]رمل: [)١(يقول

ــنَا مجــدنا الــشمس ســناء وس  
  

  من يرم سـتر سـناها لـم يطـق           
  

 ليضفي على معانيه الجمـال  ؛مد الشاعر على الصورة التشبيهية هناوقد اعت 
 ، وقد أتى بهما معرفتين    ، والمشبه به هو الخبر    ، فالمشبه هو المبتدأ   ،والمصداقية

 ومهما حاول المعارضـون  ، رفعةً وعلو مكان  ،وكأن مجد آبائه هو الشمس فعلاً     
 عن الأضواء لـن      في إشارة إلى أن سجنه وتغييبه      ،ستر ضوئها فلن يستطيعوا   

 فهم مثل الشموس التي لا يـستطيع أحـد       ،يكون ماحيا تاريخ عائلته من الوجود     
  . أو أن يمحو ضوءها،مهما أوتي من قوة أن ينكر وجودها

  :)٢(قوله من القصيدة نفسها: ومثل هذه الصورة أيضا
                                                

 .١٠٩: الديوان )١(

 .١٠٩: الديوان )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٠٧ -

  قد مـضى منـا ملـوك شـهروا        
  

  شهرة الشمس تجلَّت فـي الأفـق        
  

 وكون  ، تجلده وقوة صبره   »المعتمد« الصور أن يعلن     والهدف من مثل هذه   
 وأنه مهما حدث    ،محنته لا تعدو أن تكون مجرد فترة من الزمن لابد أن تمضي           

 الـذي  ،لك سببا في محو تاريخ عائلته العريق من سجل التـاريخ    ذله فلن يكون    
  .س واحتياج الخلق إليهم حاجتهم للشم،يحتفظ لهم بكلِّ مقومات المجد والأصالة

 ،وقد تأتي الصورة التشبيهية في مجال الحديث عـن الحـرب وبطولاتهـا            
 فـي  »المعتمـد « كقول ،ووصف الأدوات والوسائل التي يستعين بها المحاربون  

  ]متقارب: [)١(وصف يوم الزلاقة
  رأينا الـسيوف ضـحى كـالنجو      

  

  )٢(م وكالليـل ذاك الغبــار المثــارا   
  

 ،ى لا يعدو أن يكون تشبيه الـسيوف     إذ المعن  ،والصورة هنا تقليدية موروثة   
 كمـا   ، في لمعانها وحسن صقلها    ،التي كانت في أيديهم في تلك المعركة بالنجوم       

أنه يشبه الغبار المتطاير من أثر المعركة بالليل في قتامته وكثرته وستره كل ما              
  ]طويل: [)٣(»بشار بن برد« وهذه الصورة تشبه كثيرا قول ،فيه
  

   رؤوسـنا كأن مثار النقـع فـوق    
  

    
ــه ــل تهــاوى كواكب   وأســيافنا لي

  

                                                
 .٩٨:  الديوان)١(

ت في الديوان، وإن كنت أرى أن الصواب ألا يكتب بطريقـة البيـت              هكذا ورد هذا البي    )٢(
المدور، فحرف الميم لابد أن يأتي ضمن كلمات الـشطر الأول ؛ حتـى يـستقيم وزن                 

  : المتقارب هكذا
 .......وكالليل*** كالنجوم ...... 

محمد الطاهر ابـن عاشـور ـ    / الشيخ: ، جمع وتحقيق٣٣٥: ١ديوان بشار بن برد ج )٣(
 .م١٩٧٦ة الشركة التونسية للتوزيع ـ تونس طبع



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٠٨ -

 ـ   أمـا   ،)وهـو الأعمـى   ( ودقة الوصف    ، فضل السبق  »بشار«وإن كان ل
 ،»رأينـا «:  لأنه بـدأها بقولـه     ؛ فقد كانت صورته أقرب إلى الواقع      »المعتمد«

قـد  ) ضحى( لكن قوله    ،والرؤية هي أقرب الأدلة إلى وصف الواقع وصفًا دقيقًا        
 نظـرا   ؛ فاللمعان بالضحى أمر طبعي    ،»بشار«ورة  نزل بمنزلة صورته عن ص    

 ، أما اللمعان بالليل فله دلالة أخـرى       ،لانعكاس أشعة الشمس على حديد السيوف     
 وإيلاف الجنود   ، أو يدل على كثرة استعمالها     ،وهي كون السيوف مصقولة جيدا    

 ـ»النابغة الذبياني «)١( ولذلك كان نقد   ؛خوض المعارك   t »حسان بن ثابـت   « ل
  ]طويل:[)٢(ي قولهف

  لنا الجفنات الغر يلمعن بالـضحى     
  

  وأسيافنا يقطرن مـن نجـدة دمـا         
  

 يضاف إلـى ذلـك      ،»بشار« كما فعل    ،فلو كان اللمعان بالليل لكان أفضل     
ليـل تهـاوى    «:  في إثراء صورته بالحركة المستفادة من قولـه        »بشار«تفوق  
 ـ       ،»كواكبه ى الطعـان والكـر      وهي حركة تتناسب وطبيعة المعركة القائمة عل
بل هو ليل تتهاوى أي تتساقط كواكبه مـن         ، فالليل عنده ليس مجرد وقتٍ     ،والفر 

 فقد  »المعتمد« أما   ، في حركة تشبه حركة السيوف أثناء الطعان       ،أعلى إلى أسفل  
:  وإن كان قوله   ، ولم يتحدث عن حركة    ،شبه سيوفهم بالنجوم وقت الضحى فقط     

 كما أن جمعـه  ، ويقربها إلى الواقعية،صورته ـ كما ذكرت ـ يرقى ب  »رأينا«
السيف علـى  « »بشار« ـ وهو جمع كثرة ـ يفوق جمع   »السيف على سيوف«

  . وهو جمع قلة،»أسياف

                                                
انظر القصة كاملة في الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة                )١(

علـي  : ، تحقيق ٨٣،  ٨٢): أبي عبيد االله محمد بن عمران بن موسى       (الشعر للمرزباني   
 .م١٩٦٥محمد البجاوي ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة 

 . ـ طبعة دار صادر ـ بيروت ـ لبنان، بدون٢٢١: ن ثابت الأنصاريديوان حسان ب )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٠٩ -

 يرسم هذه الـصورة التـشبيهية       »المعتمد«وفي سياق الحروب أيضا نرى      
 ،المتفـردة ـ مـن وجهـة نظـري ـ لجنـوده وهـم يفترسـون أعـداءهم          

  ]متقارب:[)١(فيقول
  

ــوث  ــه لي ــوارس في ــأن الف   ك
  

    
ــرين  ــي ع ــسها ف ــي فرائ   تراع

  

 قـد أضـفى عليهـا       »المعتمد« فإن   ،وإذا كانت الصورة قديمة أو مستهلكة     
تراعي فرائسها فـي    « الصفة في الشطر الآخر      روحا مستجدة عندما أتى بجملة    

 لكنها أسود تقيم في ، فهذه الفرسان ليست مجرد فرسان في حلبة القتال ،»عـرين 
 لأن هذا   ؛ تعمل الافتراس في فرائسها بكلِّ سهولة ويسر       ،ينها عزيزة مكرمة  عر

 وهذا الأمر يعطيها دافعا     ، وليس بعيدا عن أرضها    ،الافتراس يتم في عرينها هي    
 فكأن هـؤلاء الجنـود كـانوا    ،نفسيا قويا لممارسة مهامها الافتراسية دون عناء 

ـ كانوا يعملون التقتيل في العدو بكل  أو كأنهم ـ لتفوقهم   ،يقاتلون على أرضهم
  . سهولة

 ، التشبيهية أن أكثرها تقليدي قـديم »المعتمد«وعموما فالملحوظ على صور   
 إذ جاء كلـه ملتزمـا مـنهج         ،وهو ما يتوافق مع منهج الشاعر في نظم شعره        

 ،القدماء وطريقتهم في النظم، ولم يحاول الخروج على مألوف الوزن أو القافيـة      
 لم يكن مستغربا أن يعالج صوره علـى         ، فلما كان الأمر كذلك    ،ء القصيدة أو بنا 

  .المنهج نفسه
 ،وبذلك ينتقل البحث إلى معالجة الشكل الثاني من أشكال الصورة الجزئيـة           

  :وهو

                                                
 .١١٦: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤١٠ -

  :الاستعارة): ب(
نقل المعنى من لفظٍ إلـى لفـظٍ        «: ، واصطلاحا )١( طلب الإعارة  :وهي لغة 

استعمال اللفـظ فـي     « :، أو هي  )٢(»ذكر المنقول إليه   مع طي    ،لمشاركة بينهما 
غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنـى المـستعمل           

  .)٣(» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصل،فيه
 وأصلها تشبيه حذف أحد     ، وهي أبلغ من التشبيه    ،وهي أفضل أشكال المجاز   

  .طرفيه ووجه شبهه وأداته
 وهي تحتـاج خيـالاً      ،ستعارة ركيزة من ركائز بناء الصورة وتشكيلها      والا

 وإن كانت تشترك معـه فـي تحويـل الأشـياء            ،أعمق مما يحتاج إليه التشبيه    
 أو  ، أو ملموسـا   ، أو مسموعا  ، فتجعل الشيء مرئيا   ،المعنوية إلى صورة حسية   

  .)٤( فتتيقظ النفس للإحساس به إحساسا قويا كاملاً،مذاقًا
 فإنها لم تكن كثيرة الورود فـي شـعر          ،ولأن الاستعارة تحتاج خيالاً أعمق    

 وليس هذا طعنًا فـي خيـال   ، كما كان الحال مع التشبيه، قيد الدراسة  »المعتمد«
 كمـا فـي   ، وتحليق الخيال ، فقد أتى باستعاراتٍ بلغت القمة في الروعة       ،الشاعر

  ]كامل: [)٥(قوله مثلاً
  فجذذن من جلدي الحصيف الأمتنـا         هاسلت على يد الخطـوب سـيوف      

                                                
 ".عور"لسان العرب مادة : انظر )١(

 .٧٠: المثل السائر القسم الثاني )٢(

 .٢٣٩: جواهر البلاغة )٣(

 ـ طبعـة دار المنـار ـ     ١٩٥: عبد القادر حـسين / القرآن والصورة البيانية د: انظر )٤(
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ـ الطبعة الأولى القاهرة 

 .١١٥: الديوان )٥(



   ااد   / ار

 - ٤١١ -

  ضربت بها أيدي الخطوب وإنمـا     
  

  ضربت رقاب الآملين بهـا المنـى      
  

 لكـن حـوادث الـدهر    ، صبور، جلد ،والشاعر إنما يقصد أنه قوي التحمل     
 وجـذَّت جلـده     ، إذ كانت له بالمرصاد حتى نالت منه       ،كانت تتربص به الدوائر   

  .المتين الحصيف
 ليجـذ   ،أحداث الدهر ونوازله بإنسان له يد يبطش بها        هنا يشبه    »المعتمد«و

 ؛ فهي استعارة مكنيـة    ، الذي طالما استعصى على كل الحوادث      ،بها جلده المتين  
  .لأنه حذف المشبه به، وبقي المشبه

 وتكاثر الحوادث عليه    ،والشاعر يقصد من هذه الاستعارة أن توالي النوازل       
 ، حيث سلطت سيوفها على شخـصه      ؛ياةقد نالت منه، فأفقدته كل أمانيه في الح       

 كما أضـاعت    ،فأضاعت أماني من كانوا يتوسمون فيه تحقيق أمانيهم في الحياة         
 فضلاً عن تحقيـق     ، فلم يعد قادرا على تحقيق أمانيه الشخصية       ،أمانيه هو نفسه  

  .أماني غيره
  ]طويل: [)١(ومن الاستعارة في شعره أيضا ما جاء في قوله

  غمام مـصابه  مدى الدهر فليبك ال   
  

  بصنويه يعذر في البكاء مدى الدهر       
  

 ويطالـب الـسحاب     ،»المأمون والراضـي  «:  هنا يرثي ولديه   »المعتمد«و
 لذا فمعه عـذره للبكـاء مـدى         ؛ إذ كانا صنويه   ،برثائهما وبكائهما مدى الحياة   

  .الدهر
 فقد  ، وهو من صفات الإنسان    ،والاستعارة هنا في إسناد البكاء إلى السحاب      

 ، ورمز إليه بشيء مـن لوازمـه       ، وحذف المشبه به   ، السحاب بإنسان يبكي   شبه
 هادفًا من وراء ذلك أن يشبه الـسحاب  ،وهو البكاء على سبيل الاستعارة المكنية    

  . وهو قمة الوفاء لهما،بولديه في الجود والعطاء على قلب التشبيه
                                                

 .١٠٥: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤١٢ -

ياه في حزنه   وقد يأتي الشاعر بالاستعارة في مقام مشاركة مظاهر الطبيعة إ         
  ]طويل: [)١( يقول،وأساه على ما حلَّ به

  غريب بـأرض المغـربين أسـير    
  وتندبه البيض الـصوارم والقنـا     

  

ــرير    ــر وس ــه منب ــيبكي علي   س
ــر   ــنهن غزي ــع بي ــل دم   وينه

  

 وكرسـي عرشـه وسـيوفه       ،فهو يعلن أن منبره الذي كان يعلوه للخطابة       
بين هذه المظاهر الطبيعية     إذ كانت بينه و    ، كل ذلك سيبكيه بدمع غزير     ،ورماحه

 يعي ما   ، وكأنها إنسان عاقل   ، حزنت عليه وبكته   ، فلما حلَّ به ما حلَّ     ،صلة وألفة 
 وهي مبالغة من الشاعر في وصف تـأثير سـجنه علـى             ، ويحزن ويتألم  ،يفعل

 فما بالـك بالأحيـاء      ، حتى الجمادات التي انخرطت في بكاء مستمر       ،الكون كله 
  العقلاء؟

 ، حزنًا على مـصيره    ، الصورة نراه يشرك قصوره في البكاء      وامتدادا لهذه 
 ، وقلبـت مـوازين الكـون      ،وأسى مفجعا لهذه المأساة التي غيرت شكل الحياة       

  ]بسيط: [)٢(يقول
  بكى المبارك في إثر ابـن عبـاد       

   بكى الزاهي وقبتـه    ،بكى الوحيد 
  

  بكى علـى إثـر غـزلان وآسـاد          
  والنهر والتـاج كـل ذلـه بـادي        

  

 وقد  ، في الأندلس  »المعتمد«والوحيد والزاهي كلها أسماء لقصور      فالمبارك  
 وإشـراك مظـاهر     ، حيث وقع الفراق بينه وبينها     ،شبهها بأناس يجتمعون للبكاء   

 فليس هو الوحيـد الـذي تـأثر         ،الطبيعة معه في محنته يوحي بعموم المصيبة      
 ، بل كل ما كان حوله من أشياء كانت لها صـلة بـه صـارت تبكيـه       ،بالسجن

 وإن شـئت    ، وهذه الاستعارة توحي بشيء من الحسرة والتنـدم        ،وتحزن لفراقه 
                                                

 .٩٨:  الديوان)١(

 .٩٥: الديوان )٢(



   ااد   / ار

 - ٤١٣ -

 وأنه يتلهف إلى    ، وذكره قصوره بأسمائها يدلُّ على ذلك      ،الحنين إلى وطنه  : فقل
 عـادت بـه   ، فلما حيل بينه وبينهـا     ،استرجاع ذكريات كانت له معها أيام ملكه      

 فالاسـتعارة  ،نعيمٍ وعز وترفٍ  وما فيه من     ، أيام الملك  ،الحافظة إلى سابق أيامه   
 وقد أشرك الشاعر مع القصور في هذا الأنموذج النهـر  ،ـ كما ترى ـ مكنية 
 ، الذي كـان يـأتلق فـوق مفرقـه         ، وكذا تاجه الملكي   ،الذي كان يحيط بقصره   

 وكأن هـذا    ، فقد كانت له بهما صلة أيضا      ،أشركهما مع القصور في البكاء عليه     
 وكذا النهر لن يـنعم بـالجلوس   ،»المعتمد«ا لبسه غير   التاج لن يكون راضيا إذ    

 »المعتمـد « والخلاصة أن هذه المظاهر الطبيعيـة تـشارك          ،حوله غير مليكه  
  . وكأنها تعقل، فتبكي لحزنه،مأساته

ولعلك تلحظ هذه الاستعارة التصريحية في الشطر الأخير من البيـت الأول            
 لكنـه  ، وبالآساد نفسه وبنيه  ،اته فهو يقصد بالغزلان نساءه وبن     ،»غزلان وآساد «

 هادفًا من وراء ذلك     ، بل عمد إلى ذكر المشبه به مباشرة       ،لم يذكر شيئًا من ذلك    
أن يلفت انتباهنا إلى أن السبب في بكاء هذه القصور وغيرها هو فراق الآسـاد               

 وكـانوا معهـا علـى ارتبـاط     ، ممن كانوا يوما سكانها،والغزلان من آل عباد   
  .وصلة

 وقد علم أنهن    ، هذه الاستعارة التصريحية قوله أيضا عن نسائه وبناته        ومثل
  ]بسيط: [)١(في الطريق لزيارته

  إن النجوم التي غابت قد اقتربـت      
  

  منا مطالعها تـسري إلـى القمـر         
  

 تشبيها لهـن   ، لكنه عبر عنهن بالنجوم    ،نساؤه وبناته : فالمقصود بالنجوم هنا  
 كما  ، فهو يهتدي برأيهن في جلائل الأمور      ،ر والاهتداء بها  بها في الجمال والنو   

 وإن كان التشبيه هنا يركِّز      ،أن النجوم يهتدي بهن الخلق في ظلمات البر والبحر        
                                                

 .١٠٠:  الديوان)١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤١٤ -

 فزعم  ، ثم إنه تناسى هذا التشبيه     ، لكن الاهتداء وارد أيضا    ،على عنصر الجمال  
 ولم يبق إلا المـشبه      ،ه والأداة  فحذف المشبه والوج   ،أن نساءه وبناته نجوم فعلاً    

  . الذي صرح بذكره على سبيل الاستعارة التصريحية،به
ولعل الشاعر كان يهدف من وراء استخدام هذه الاستعارة أن يسري عـن             

 فإن زيارة الأهل والأصدقاء تخفِّف بعـض        ،نفسه بعض ما يجد من آثار السجن      
 ،رة الأخـرى فـي البيـت    ويتضح هذا من خلال توضيح الاستعا ،هموم السجن 

 فقد شـبه  ، نفسه»المعتمد«:  والمراد بالقمر هنا   ،»تسري إلى القمر  «: وهي قوله 
 فهو ينير لغيره المسارب والطـرق       ،نفسه بالقمر بجامع الجمال الحسي والإنارة     

 وسداد رأيـه وذكائـه      ، وتوجيهاته الرشيدة النابعة من قوة حجته      ،بآرائه السديدة 
 والاسـتعارة هنـا     ،سه بالقمر ونسائه بالنجوم مراعاة نظير      وفي تشبيه نف   ،الوقاد

 وهدفه التسرية مـن     ،»القمر« فقد صرح فيها بذكر المشبه به        ،تصريحية أيضا 
 وفـي ليلـه     ، والذي غالبا ما يكون معهودا ما يقع فيـه         ،رتابة يومه في السجن   

  .أيضا
 المبنـي علـى    قد تقع في سياق الرثاء »المعتمد«عند  والصورة الاستعارية   

 وبخاصة في القـصيدة التـي       ، وفيه قد نشم رائحة للفخر     ،تعداد المناقب والمآثر  
 أي  ،فيهـا جـاءت تـصريحية      وأكثر الصور الاستعارية     ،كتبها في رثاء نفسه   

 ، وفيه يكون وجه الشبه أوضح وأكمل من المـشبه         ،صرح فيها بذكر المشبه به    
قص بالكامل، وهذا أدخل في باب       فهو مبني على إلحاق النا     ،حتى يسوغ التشبيه  

  . وبه أولى، وعليه أدل،الفخر
  ]بسيط:[)١(»المعتمد«من ذلك قول 

  حقا ظفـرت بأشـلاء ابـن عبـاد            قبر الغريب سقاك الرائح الغـادي     
                                                

 .٩٦: الديوان )١(



   ااد   / ار

 - ٤١٥ -

  بالدهر في نقم بالبحر فـي نعـم        
  

  بالبدر في ظلم بالصدر في النـادي      
  

 ونـوازل  ،لاً بالـدهر  فقد شبه نفسه أو   ،والاستعارة هنا في أكثر من موضع     
 اسـتهانة   ، أو ممن يعتدون على بعض الخلق      ،الحدثان في انتقامها من الظالمين    

 وهي متناسبة تماما مـع نبـرة        ، والصورة الاستعارية هنا تصريحية أيضا     ،بهم
 ، وبناها على تعداد مناقبـه     ،الفخر التي تتضح في المرثية التي نظمها قبل موته        

 إذ يتمثل فيه اكتمال الصفة أكثر ، ـ ذكر المشبه به مفضلاً ـ في أغلب الأحيان 
  .من المشبه

 إذ شـبه    ،»بالبحر في نعـم   «: والصورة الاستعارية التالية وردت في قوله     
 فلـم   ، وتناسى التشبيه حتى ادعى أنه بحر فعلاً       ،نفسه بالبحر جودا وكثرة عطاء    

غة فـي المعنـى      وفي هذا قمة المبال    ،يذكر من مقومات التشبيه سوى المشبه به      
  . وهي أيضا تصريحية،الذي رامه وقصده

بالبـدر فـي    «: كما أنه أتبعها بصورة استعارية تصريحية أخرى في قوله        
 وهو يقـصد    ، فقد شبه نفسه بالقمر ليلة التمام في نوره واهتداء الخلق به           ،»ظلم

  .النور الحسي والجمال الحسي
ظل ذكره موصولاً بعـد      من هذه الاستعارات الثلاث أن ي      »المعتمد«وهدف  

 لموته  ؛ أو أن أحدا لن يهتم برثائه      ، فإنه ربما ظن خمول ذكره بعد الموت       ،موته
 ، ففكَّر في نظم مرثية تكتـب علـى قبـره          ، وموت أبنائه قبل   ،بعيدا عن أرضه  

 ؛ فهذا الفعل حري أن يديم ذكـره ،وضمنها صفاته التي كان يتحلى بها في حياته    
  .ذهان الناسلتظل سيرته عالقة بأ

  ]بسيط: [)١(»المعتمد«وبعد هذا البيت مباشرة يقول 
ــاد     نعم هو الحق وافـاني بـه قـدر         ــاني لميع ــسماء فواف ــن ال   م

                                                
 .٩٦: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤١٦ -

  ولم أكن قبل ذاك الـنعش أعلمـه       
  

  أن الجبال تهـادى فـوق أعـواد       
  

 علـى   ، وهو يقصد بها نفسه    ،»الجبال« :والصورة الاستعارية هنا في قوله    
 وعلـو الـشأن     ، إذ شبه نفسه بالجبال في العظمـة       ،حيةسبيل الاستعارة التصري  

 ، لأنها تعمل على تثبيتها لئلا تميـد بـالخلق       ؛ واحتياج الأرض كلها إليها    ،والقوة
 ، وقد كان هـو كـذلك  ،وهم أيضا يلجئون إلى الاحتماء بها عند اشتداد الأزمات    

  .فليذكره الخلق بهذه الصفات العريقة المتأصلة فيه
 ت  »لسان الدين بن الخطيـب    «لمعنى شاعر الأندلس الكبير     وقد تأثر بهذا ا   

  ]كامل: [)١(هـ٧٤٩ المتوفى »ابن الجياب« فقال في رثاء شيخه ،هـ٧٧٦
  ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى       

  

  )٢(رضوى نسير به على الأعنـاق       
  

ابـن زمـرك    « الشاعر العملاق    ،كما تأثر بالمعنى نفسه تلميذ ابن الخطيب      
 ت  »الـشريف الغرنـاطي   « عندما قال في رثاء شيخه       ،ـه٧٩٧ ت   »الأندلسي

  ]كامل: [)٣(هـ٧٦١
  ومن العجائب أن يرى بحر الندى      

  

  طود الهدى يسري علـى الأعنـاق        
  

 وإن كان لـشاعرنا     ،، والمعاني الثلاثة متقاربة   )٤(فالطود هو الجبل المرتفع   
 فـوق    فالشعراء الثلاثة ما كان لهم سابق علم أن الجبـال تـسير            ،فضل السبق 

                                                
محمـد مفتـاح ـ دار    / ، صنعه وقدم له د٧١٠: ٢ديوان لسان الدين ابن الخطيب مجـ )١(

هــ ـ   ١٤٠٩لدار البيضاء ـ المغرب ـ الطبعـة الأولـى     الثقافة للنشر والتوزيع ـ ا 
 .م١٩٨٩

 .٥١: ٣معجم البلدان ج: انظر. جبل بالمدينة على بعد سبع مراحل: رضوى )٢(

محمـد  / د:  ـ تحقيـق  ٤٤٧): محمد بن يوسف الصريحي(ديوان ابن زمرك الأندلسي  )٣(
طبعـة الأولـى   توفيق النيفر ـ طبعة دار الغرب الإسلامي ـ بيـروت ـ لبنـان ـ ال      

 .م١٩٩٧

 ).طود(لسان العرب مادة : انظر )٤(



   ااد   / ار

 - ٤١٧ -

 والكلام على الاستعارة    ، لكنهم فوجئوا بهذا الأمر    ، وتتهادى في سيرها   ،الأعناق
  .التصريحية تشبيها للمرثيين الثلاثة بالجبل أهمية وعظم شأن

 فـصاغه   ،»المعتمـد « فقد تأثر بالمعنى الذي عالجـه        »ابن الخطيب «أما  
 »النعش أعلمـه ولم أكن قبل ذاك «:  الذي قال ،»المعتمد«صياغة مشابهة لكلام    

 ثـم قـال   ،»ما كنت أحسب قبـل نعـشك أن أرى        «: »ابن الخطيب «فقال بعده   
رضـوى  «: »ابن الخطيب«، فقال »أن الجبال تهادى فوق أعـواد  «: »المعتمد«

 وإن  ، فـالمعنى واحـد    ،اسم جبل كما سبق   : ، ورضوى »نسير به على الأعناق   
 إذ  ،وزن العروضـي   اختلف مع سلفه في ال     »ابن الخطيب « لكن   ،اختلفت الألفاظ 

 »ابن الخطيـب « في حين اختار ، قصيدته على أنغام بحر البسيط     »المعتمد«بنى  
 »المعتمـد « كما أنه اختلف معه في القافية التي جعلهـا           ،وزن الكامل لقصيدته  

  . فجعلها القاف المكسورة»ابن الخطيب« أما ،الدال المكسورة
 لأنه لـم يتـأثر      ؛ازنة لا يدخل معهما في تلك المو      »ابن زمرك «والحق أن   

لـسان الـدين بـن      « بل كان تأثره قاصرا على شيخه وأسـتاذه          ،»المعتمد«بـ
 إذ جعل قصيدته منظومة على بحر       ، نظما ولفظًا  ، فقد سار في ركابه    ،»الخطيب

 كمـا   ، كما جعل قافيتها القاف المكسورة المسبوقة بألف مـد         ،الكامل مثل شيخه  
يـسري  « وبخاصة في الشطر الأخيـر       ،ن الألفاظ  وقلَّده في كثير م    ،فعل أستاذه 

 وليس هنا مجال تفصيل أكثر مـن    ،»نسير به على الأعناق   « و   ،»على الأعناق 
 حتى ندرك مـدى التـأثر،      ، ويكفي أن كلاً منهما كان يرثي شيخه وأستاذه        ،ذلك

 فـلا   ، فلما استحسناه تأثرا بـه     ، سبقهما إلى هذا المعنى    »المعتمد«لكن الأهم أن    
 فيضمنون كلامهم شيئًا ممـا      ، الذي يعجب اللاحقون له بما نظم      ،لا المجيد يقلد إ 
  .قال



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤١٨ -

 ،»المعتمـد «وفي سياق الرثاء نجد هذه الصورة الاستعارية التي أبدع فيها           
 فـي اسـتعارة     ، وبالنجوم مرة  ، بالكواكب مرة  »الفتح ويزيد «: عندما شبه ولديه  

  ]طويل: [)١( يقول شاعرنا،تصريحية تقطر جمالاً وعذوبة
  الفتح ثم شـقيقه   : هوى الكوكبان 

  ينحن على نجمين أثكلـت ذا وذا       
  

  يزيد فهل عند الكواكب مـن خبـر         
  وأصبر؟ ما للقلب في الصبر من عذر      

  

 وليـسا   ، ليجعل من ولديه كوكبين فعلاً     ؛فقد استعان بالاستعارة التصريحية   
 ،اسى فكرة التشبيه   ليتن ؛ فلم يذكر من أطراف التشبيه إلا المشبه به        ،مشبهين بهما 

  .مبالغة في تمجيد ولديه
 يدرك الفـرق بـين الـنجم        »المعتمد« فهل كان    ،كما شبههما أيضا بنجمين   

 لأنه لو كان يدرك أن الكوكب جـسم معـتم لا يـشع              ؛والكوكب؟ لا أظن ذلك   
 مـا  ، ولا يصدر عنه نور إلا إذا انعكس عليه الضوء من مصدر آخـر             ،حرارة

    وبخاصة أنه قد بنـى صـورة   ، وما كان يرضى به،ه بذلك ساغ له أن يشبه ابني 
  .استعارية أخرى في البيت التالي على تشبيههما بالنجوم

 الاستعارية كانت متكئًا للوصول إلى أهداف       »المعتمد«والخلاصة أن صور    
 وأرى أنه وفِّق في تحقيق مآربه بشكل        ، وقد بينا ذلك مفصلاً    ،كان يبتغي تحقيقها  

 فكـان   ، لأنه التزم الشكل الموروث في نظم الشعر       ؛صوره تقليدية  وكانت   ،كبير
  .لزاما أن يسير وفق هذا المضمار

  : وهو،وبذلك ينتقل البحث إلى الشكل الأخير من أشكال الصورة الجزئية

                                                
 .١٠٥: الديوان )١(



   ااد   / ار

 - ٤١٩ -

  :الكناية): ج(
أن تتكلم بشيء وأنت    :  ومن معانيها أيضا   ،الستر والخفاء : لغةال الكناية في 

  .)١(إذا تكلم بغيره مما يستدل عليه: كنى عن الأمر:  يقال،تريد غيره
 فلا يـذكره بـاللفظ      ،أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني      «: واصطلاحا

 ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفـه فـي الوجـود   ،الموضوع له في اللغة 
مع لفظ يطلق ويراد به لازم معناه       «أو هي   ،  )٢(» ويجعله دليلاً عليه   ،فيومئ إليه 

  .)٣(»جواز إرادة المعنى الأصل
 ولا يكاد يصل إليها إلا مـن لطـف   ،والكناية تعطي المعنى مصحوبا بدليله  

 كما أن الأديب يلجأ إليها إذا رغب فـي عـدم            ، ودقَّ فهمه  ، وصفا ذهنه  ،طبعه
  . وهي تؤكد المعنى وتقرره بدليله، أو ما يستقبح ذكره،خدش الحياء

 لأن فيهـا    ؛ وهي أبلغ من الإفـصاح     ،اللسنفهي من أهم مظاهر البلاغة و     
 وتظهر المعقول في صـورة  ،تبرز المعنى مصورا«:  وهي أيضا،المعنى ودليله 

  . وتثبت في الذهن،، مما يجعلها تتمكن في النفس)٤(»محسوسة
 إذ إن ، محـل الدراسـة فلـم تكـن كثيـرة     »المعتمد«أما الكناية في شعر     

 في هذا المقام ليسعفه     »المعتمد« ولم يكن    ،ناستعمالها يتطلب تفكيرا وإعمال ذه    
 ، إذ كان أكثر تركيزه منصبا على تصوير محنتـه         ،الوقت في التفكير وكد العقل    

                                                
 ".كنى"لسان العرب مادة : انظر )١(

محمود محمد شاكر ـ طبعة  :  ـ تحقيق ٦٦: دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني )٢(
 .م٢٠٠٠الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مكتبة الأسرة 

محمد عبد / د:  ـ تحقيق ١٥٨: ٥ ج٢لبلاغة للخطيب القزويني مجـالإيضاح في علوم ا )٣(
 .المنعم خفاجي ـ طبعة دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة بدون تاريخ

هـ ١٤١٧ ـ مطبعة التركي ـ طنطا ـ مصر    ٢٦٩: الشحات أبو ستيت/ أفنان البيان د )٤(
 .م١٩٩٦ـ 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٢٠ -

 وبين ماضيه الذي كان مليئًا بكل ألـوان الزينـة           ،والموازنة بين حاضره المؤلم   
هذا  ويمثل   ، ثم محاولة إذاعة هذه المحنة في كل أرجاء الأرض         ،والترف والنعيم 

  ]بسيط: [)١(المعنى الأخير قول شاعرنا عن نبأ أسره
  أنباء أسـرك قـد طـبقن آفاقـا        

  

  بل قد عممن جهات الأرض إقلاقـا        
  

 لأن النبأ يـأتي فـي المعـاني ذوات          ؛ولم يقل أخبار  ) أنباء(فتلحظ أنه قال    
 لأنه أراد أن يعلن أن خبر أسره قـد          ؛ وعبر بالجمع مكان المفرد    ،الشأن العظيم 

 كنايـة عـن     ،)طبقن آفاقـا  : ( وهذا يفهم من قوله    ،ي كل أرجاء البسيطة   ذاع ف 
 فلم يبق إنـسان فـي       ،وصول خبر الأسر إلى كل نواحي الأرض شرقًا وغربا        

 ولا شك أن هذا المعنـى يـشير إلـى أهميـة             ،العالم كله إلا وقد وصله الخبر     
لا يهتمـون    فإن الخلق    ، ومدى تأثيره في العالم أجمع     ، نفسه شخصيا  »المعتمد«

 وإنما يهتمون بمن يـؤثر وجـوده إيجابـا فـي            ،بأخبار السوقة أو عامة الناس    
 ، أو غيابه سلبا فيها، من هنا كان شاعرنا موفَّقًا فـي اسـتعمال الكنايـة    ،حياتهم

  .ومما لا يخفى أنها كناية عن صفة
  ]رمل: [)٢(ومن ذلك أيضا قول شاعرنا

  من عزا المجد إلينـا قـد صـدق       
  

  من قـال مهمـا قـال حـق    لم يلم    
  

 وتمتعه بكـل صـفات      ، ورسوخ نسبه  ،وهي كناية لطيفة عن عراقة أصله     
  . بل المجد نفسه هو الذي يعزى إليهم، ومقومات بلوغ المجد،الأصالة

وشاعرنا يهدف من وراء استعمال الكناية هنا أن يظهر تماسكه وتجلده عن            
 ،يدة في أصـول التـاريخ     طريق التصبر بالفخر بأصوله الضاربين بعروقهم التل      

 وشـجاع   ، لأنه جلد صبور   ؛وأن هذا الواقع المرير الذي أصبح فيه لن ينال منه         
                                                

 .١١٠: الديوان )١(

 .١٠٩: السابق )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٢١ -

 ، حتـى وإن ذهبـت بـه      ، وما هي إلا محنة وتمضي     ، ومعرق في النسب   ،قوي
 فما هو إلا مجرد جزء من حلقة فـي هـذه            ،فليس معنى ذلك أفول نجمهم كلية     

 ،»المنذر بن ماء السماء   «هي نسبهم إلى     الذين ينت  ،السلسلة الأصيلة من اللخميين   
 مـن نحـو     ، كما صرح هو بذلك في مقـام آخـر         ،أحد ملوك الحيرة العظماء   

  ]كامل:[)١(قوله
ــة  ــزة لخمي ــاء وع ــولا الحي   ل

  

  طيا الحشا لحكـاهم فـي المطلـب         
  

 وقـد   ،)طنجـة (وقد ورد هذا البيت في سياق الحديث عن بعض شـعراء            
إنهم سألوا الأمر العـسير     :  فقال ،ليها أسيرا  بعد أن وصل إ    ،قصدوه لنيل عطاياه  

 وعراقـة   ، حتى إنه لـولا حيـاؤه      ، لم يعد يملك من أمره شيئًا      ،من رجل أسير  
  . لقلدهم في السؤال،أصله

 وامتـداد جـذوره إلـى    ،وهي كناية ـ مثل سابقتها ـ عن عراقة أصـله   
  .اللخميين الذين ينتسبون إلى قبائل العرب القحطانية

 مـن    متخذًا ، قد افتخر بأصوله في الأنموذجين السابقين      »عتمدالم«وإذا كان   
 عن طريـق الكنايـة      ، فإنه في البيت التالي يفتخر بمعنى ذاتي       ،الكناية متكئًا له  

  ]طويل: [)٢( يقول،أيضا
  وإني من كـان الرجـال بـسيبه       

  

  ومن سـيفه فـي جنـة وجهـنم          
  

 ويـتحكم   ،لبلاد فهو الذي يصرف ا    ،وهي كناية عن امتلاكه ناصية الأمور     
 ومـن أراد  ، فمن أراد إسعاده سـعد   ،في كل القرارات الحاسمة في حياة الرعية      

 فمـن أحـسن     ، بل بما قدمت أيديهم    ، وليس هذا تنفيذًا لهوى نفسه     ،إشقاءه شقي 
 وربما يقصد أنـه يثيـب   ، ومن أساء فعليه الإساءة والقصاص،فجزاؤه الإحسان 

                                                
 .٩٢: الديوان )١(

 .١١١: الديوان )٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٢٢ -

 ولـيس ذلـك لأحـد       ،يملك العفو عنه أيضا    كما أنه    ، وينتقم من المفسد   ،المطيع
  .غيره

    ليقـرر تحكمـه ـ أيـام     ؛ أن يوظِّف الكناية هنا»المعتمد«وهكذا استطاع 
 ، وقائم على كل الأمور خير قيـام ، وأنه قائد حازم،ملكه ـ في كل أمور دولته 

  .انطلاقًا من مسئوليته عن الرعية
 وبـين مـا     ، كان فيه من ملك ورفاهية     وقد تقع الكناية في مقام الموازنة بين ما       

 وهذا هو الاتجاه الغالب على معانيه في شعر         ،أصبح فيه من ذلة ومهانة وسجن     
  ]بسيط:[)١( يقول مثلاً،تلك الفترة

  لو أستطيع على التزويد بالـذهب     
  يا سائل الشعر يجتاب الفلاة بـه      
  زاد من الـريح لا ري ولا شـبع        
  أصبحت صفرا يدي مما تجود بـه   

   يـستلب الجبـار مهجتـه      قد كان 
  والملك يحرسه في ظـل واهبـه      

  

  فعلت لكن عـداني طـارق النـوب       
  تزويدك الشعر لا يغني عن السغب     
  غدا لـه مـؤثرا ذو اللـب والأدب        
  ما أعجب الحادث المقدور في رجب     
  بطش ويحيا قتيل الفقر في طلبـي      
  غلب من العجم أو شم من العـرب       

  

 فأخبره أنه كـان يـود أن        ،عرهوكان قد سأله رجل أن يزوده بشيء من ش        
 والحـال   ، لكن ما أصبح فيه صيره صفر اليدين       ،يزوده بالذهب بدلاً من الشعر    

 فهو يـشبه زادا مـن       ،أن الشعر لا يغني عن المال؛ لأن الجائع لن يأكل شعرا          
 ، فهو يدرك تماما ما حاجـة هـذا الرجـل   ، لا يسمن ولا يغني من جوع    ،الريح

 الآن لا يملك مالاً، بل لا يملك شيئًا من          »المعتمد« لكن   ،الويدرك أنه يبتغي الم   
  .أمر نفسه

                                                
 .٩٢:  الديوان)١(



   ااد   / ار

 - ٤٢٣ -

زاد : ( فمثلاً قوله  ،وقد استعمل الشاعر الكناية في هذه الأبيات أكثر من مرة         
كناية عن انعدام الجدوى أو المنفعة التي تعود علـى   ) من الريح لا ري ولا شبع     

 وتلحـظ أنـه اسـتعمل كلمـة     ، ولا يروي ظمئًا ، فهو لا يقيم أودا    ،قارئ شعره 
 أمـا جمعهـا     ، أو فيما لا يستحب    ، وهي غالبا ما تأتي في الشر      ،مفردةً) الريح(
 وبه اقتدى   ، وهكذا كان الحال في الذكر الحكيم      ،فغالبا ما يأتي في الخير    ) رياح(
  .»المعتمد«

وإذا كان الشاعر يعترف بعدم جدوى شعره ـ وهو على حاله تلك ـ فقـد    
  والكناية هنا عـن موصـوف  ،)ذو اللب والأدب  : (ر عن نفسه بقوله   آثر أن يعب ، 

) غـدا ( أما كلمة    ، لأنه لم يعد يملك من الدنيا سوى هذا الشعر         ؛ويقصد بها نفسه  
 دلالة على أن هذا المسلك لم يكن عادته         ؛فهي تدل على التحول وتغير الأوضاع     

 كمـا كـان     ،ازاة عليه  أما الآن فليس بإمكانه إلا قول الشعر دون المج         ،من قبل 
 وهو يعلِّل هذا القول بما ذكر فـي البيـت الرابـع             ،يفعل مع الشعراء أيام ملكه    

 وعدم امتلاكه شـيئًا مـن حطـام        ، وهي كناية عن فقره    ،)أصبحت صفرا يدي  (
 ، وحمل أسيرا إلى المغـرب     ، بعد أن ترك كل ما يملك هناك في الأندلس         ،الدنيا

 إذ كان كل شيء     ،لم يكن معتادا شيئًا من ذلك قبل      والذي أثر في نفسه كثيرا أنه       
 ولو أنه كان فقيـرا قبـل        ، فلما صار إلى ما هو فيه فقد كل شيء         ،تحت إمرته 

 موفَّقًا جدا في توظيف الكنايـة       »المعتمد« لذلك كان    ؛ لما تأثر بهذا الشكل    ،أسره
 ولـم   ،ادته لم يكن من ع    ، حيث عبر عما صار فيه من فقر مدقع        ،في هذا البيت  

  لأنـه لـم    ؛ وتأثرت نفسيته  ، فقد تغير مزاجه   ،يكن ليطيق هذه الأوضاع المؤلمة    
 مـن هنـا كانـت       ، يظن أن تصل به الأحوال إلى هذا المستوى من السوء          يكن

  . ومصابه جسيما،مأساته عظيمة



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٢٤ -

كناية ) غلب من العجم  : ( فقوله ،أما البيت الأخير ففيه كنايتان عن موصوف      
 وهو الرجل   ، والغلب جمع أغلب   ،ن اتَّخذهم للحراسة من الأعاجم    عن الجنود الذي  

 لأن غلظ الرقبـة  ؛، ويكنى به عن القوة)١( ويوصف به السادة غالبا   ،غليظ الرقبة 
 والشاعر يقصد أن حراس الملك في أيامه كانوا من القـوة            ،يستلزم قوة صاحبها  

 أعاجم أشداء   :أحدهما:  وهم قسمان  ،بحيث لا يستطيع أحد أن يخترق أمن البلاد       
 وهـي   ،)شم مـن العـرب    : ( وهو ما عناه بقوله    ،عرب أعزة : والآخر ،أقوياء

 ،ارتفاع قصبة الأنـف وحـسنها     :  وأصل الشمم  ،الكناية الأخرى في هذا البيت    
 ،، ويكنـى بـه عـن العـزة والأنفـة          )٢( مع انتصاب الأرنبة   ،واستواء أعلاها 

 وهم الجنود العرب ،ن موصوفكناية ع) شم من العـرب : (أن قوله : والخلاصة
  . يجلس على كرسي الحكم»المعتمد«الذين كانوا يقومون بتأمين البلاد أيام كان 

 وعن العرب بالعزة فيه شيء مـن إظهـار          ،ولعلَّ التعبير عن العجم بالقوة    
 لا  ، يتمتَّع بالشمم والشموخ   ، فالعربي دائما عزيز النفس    ،المكارم الخلقية العربية  

 ، أما القوة في الأعاجم فهي مجرد سبب لاختيـارهم  ، ولا يرضى به   ،يقبل الضيم 
 وعلى الرغم من كـل     ، الذي كان يملك مقاليد الأمور آنذاك      ،ومنحهم ثقة العربي  

 ولا  ، فإن الملك إذا شاء أن يسلبه من وهبه فعل         ،هذه الحراسات والتأمين المشدد   
 بذلك في القـصيدة     »عتمدالم« كما صرح    ،يجدي شيئًا كل ألوان الأسلحة والعتاد     

  :)٣(نفسها
  فحين شاء الـذي آتـاه ينزعـه       

  

  لم يجد شيئًا قراع السمر والقـضب       
  

  .فهذا كله رهن الإرادة الإلهية

                                                
 ).غلب(راجع لسان العرب مادة  )١(

 ).شمم(لسان العرب مادة : انظر )٢(

 .٩٢: الديوان )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٢٥ -

 أيضا قوله عن يوم وقعـة الزلاقـة         »المعتمد«ومن صور الكناية في شعر      
  ]وافر:[)١(الشهيرة

ــدا   ــة ذدت الع ــوم العروب   وي
ــو  ــاك وإن القلـ ــت هنـ   ثبـ

  

 ـ      دى وأبيـت الفــرارا نـصرت اله
  ب بين الـضلوع لتـأبى القـرارا       

  

 وهي المعركة الـشهيرة بـين       ،كناية عن يوم الزلاقة   ) يوم العروبة : (فقوله
 وإنما ساغ للشاعر أن يكنـي عنـه بيـوم           ،هـ٤٧٩المسلمين والنصارى سنة    

 ويوما فاصلاً فـي حيـاة       ، لأن انتصار المسلمين فيه يعد فتحا عظيما       ؛العروبة
 والكناية هنا عن    ،إنه يشبه يوم بدر   :  حتى قيل  ، والمسلمين على حد سواء    العرب

  .موصوف
فهـو كنايـة عـن شـدة        ) وإن القلوب لتأبى القرارا   : (»المعتمد«أما قول   

 حتى إن قلوب بعض الناس لتأبى القرار        ، وهول المعركة في هذا اليوم     ،الموقف
 ، تكاد تطير لـه القلـوب  ،بالفعل فقد كان يوما مشهودا      ،في أماكنها خوفًا وفزعا   

_  ] : وهذا الكلام يشبه تصوير الحق تبارك وتعالى عـن يـوم الأحـزاب        

a  `   Z)ك القلوب من           )٢فهي كناية عن الذعر الشديد الذي يكاد يحر ،
  . ولا يخفى أنها كناية عن صفة،أماكنها

  :تعقيب
فيهـا   يتحـدث    ،ورد هذان البيتان ضمن قصيدة عدتها اثنـا عـشر بيتًـا           

 فهـل  ،في يوم الزلاقةوحسن بلائه   »يوسف بن تاشفين  « عن شجاعة    »المعتمد«
 فكيف تم تصنيف هذا الـشعر       ،كان ذلك قبل أسره أم بعده؟ وإذا كان قبل الأسر         

                                                
 .٩٧:  الديوان)١(

 .١٠الآية : سورة الأحزاب )٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٢٦ -

وإذا كـان قـد     !  بعد محنته؟  »المعتمد«من قبل جامعي الديوان ضمن ما نظمه        
   فهل هو استعطاف أو اعتذار؟،نظمه بعد الأسر

 ولكن ليس في شعره في هذه الفتـرة  ، أنه منظوم بعد الأسر    : عندي رجحالم
 ـ      ولكن يبدو أنه كان فـي بدايـة فتـرة        ،»ابن تاشفين «ما يدلُّ على أنه اعتذر ل

ابـن  « فلعلَّه كان يطمع في أن يعيـد  ،الأسر عقيب وصوله إلى المغرب مباشرة 
 فـإن  ، حيـث كـان   أو يعيده إلى  ، فيطلق سراحه فقط   ، نظره في الأمر   »تاشفين

 وعموما فهذا الأسلوب يفهـم  ،الإشادة بشجاعته يوم الزلاقة قد تميل قلبه أو تلينه    
 وقوة الصبر والعزيمة القويـة التـي       ،منه الاستعطاف المشوب بالعزة والشموخ    

 ، وإلا فإنه مازال لم يرِق ماء وجهه       ، فإن كان ما أراد    »المعتمد«كان يتحلَّى بها    
  .ولم يذل نفسه لعدوه

:  الذي قال فـي هـذا الـشأن   ،علي أدهم/ وقريب من ذلك ما ارتآه الدكتور  
ولم أر فيما قرأته من شعر المعتمد في المنفى إشارة إلى اسم يوسف في غيـر             «

 ويستلين قلبه بالإشادة بموقفه فـي يـوم         ، ولعلَّه حاول أن يستميله    ،هذه الأبيات 
 ، وأمسك عن الإشارة إليه    ،ذكره ولعلَّه حين لم يجد فائدة من ذلك طوى          ،الزلاقة

  .، وهو ما تميل إليه النفس)١(»وتلقى مصيره صابرا محتسبا
 يظهـر   »المعتمد«واستكمالاً لصورة القلب والضلوع في المقام الكنائي نجد         

: )٢( فيقـول ، وعدم الاستـسلام ، وتحليه بالشجاعة ،تماسكه وتجلده، وقوة احتماله   
  ]مجزوء الكامل[

ــوم ال ــسلب القـ ــداإن يـ   عـ
ــلوعه  ــين ضـ ــب بـ   فالقلـ

  

  ملكـــي وتـــسلمني الجمـــوع  
ــضلوع   ــب ال ــسلم القل ــم ت   ل

  

                                                
 .٢٩٨: المعتمد بن عباد سلسلة أعلام العرب )١(

 .٨٨: الديوان )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٢٧ -

 فلن يستطيعوا سـلب     ، وأسلمه من كان معه    ،فإذا استطاع العدو سلب ملكه    
كناية عن شـجاعته    ) القلب بين ضلوعه  : ( فقوله ، رابط الجأش  ، فهو ثابت  ،قلبه

يخضع لعـدوه وإن     ولن   ، وأنه لن يفكر في الاستسلام مهما كان الثمن        ،وإقدامه
 فالكناية هنا عـن صـفة وهـي         ، فالموت في عز خير من العيش في ذلٍّ        ،قتلوه

  .الشجاعة
 وقد اتضح من خـلال مـا        ،وأرى أن أكتفي بما أوردت من نماذج للكناية       

 ، نظرا للظروف التي أحاطت بـه      ؛درسنا منها أن شاعرنا لم يعتمد عليها كثيرا       
 وتبعـا   ،انت أكثر من غيرها من ألوان الكناية      كما ظهر أن الكناية عن الصفة ك      

 أما الكناية عن نسبة فلـم  ،لذلك فقد كان اعتماده على الكناية عن موصوف قليلاً       
  .أعثر لها على نماذج في شعره في فترة السجن والأسر حسب علمي

  :وبذلك ينتقل البحث إلى معالجة الشكل الآخر من أشكال الصورة وهو



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٢٨ -

ثانيا
ً

  :ليةالصورة الك: 
 ، التـشبيه  :قد سبق الحديث عن الـصورة الجزئيـة بأقـسامها الثلاثـة           

 لأنها تـشكل لوحـة      ؛ أما الصورة الكلية فهي أعم وأشمل      ، والكناية ،والاستعارة
 تتآزر فيها كل عناصر الأداء الفني لإخراج النص الـشعري فـي             ،فنية متكاملة 

  .ثوب قشيب يعجب ويطرب
ي الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعـد أن        الشكل الفن «: هي والصورة الكلية 

 ليعبر عن جانب من جوانـب التجربـة         ؛ينظمها الشاعر في سياقٍ بياني خاص     
 ، مستخدما طاقات اللغة وإمكاناتهـا فـي الدلالـة         ،الشعرية الكاملة في القصيدة   

 ، والمقابلـة  ، والتـضاد  ، والتـرادف  ، والمجـاز  ، والحقيقة ، والإيقاع ،والتراكيب
  .)١(» وغيرها من وسائل التعبير الفني،والجناس

 وقد دخلت عليه بناته يزرنه في سجنه يوم         »المعتمد بن عباد  «ولنتأمل قول   
 فقد كانـت ثيـابهن      ، وانفطر فؤاده حزنًا لما رأى من حالهن       ، فتصدع قلبه  ،عيد

: )٢( يقـول  ، ووصل من أمرهن أن كن يغزلن للناس حتـى يتقـوتن           ،رثَّة بالية 
  ]بسيط[

  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا    
  ترى بناتك في الأطمـار جائعـة      
  برزن نحـوك للتـسليم خاشـعة      
  يطأن في الطين والأقـدام حافيـة      
  لا خد إلا ويشكو الجـدب ظـاهره    
  أفطرت في العيد لا عادت إساءته     

  فساءك العيد في أغمـات مأسـورا       
  زلن للناس ما يملكـن قطميـرا      يغ

ــيرا  ــسيرات مكاس ــصارهن ح   أب
  كأنها لـم تطـأ مـسكًا وكـافورا        
  وليس إلا مع الأنفـاس ممطـورا       
ــرا  ــاد تفطي ــرك للأكب ــان فط   فك

                                                
 ـ دار النهـضة   ٣٩١: عبد القادر القط/  في الشعر العربي المعاصر، دالاتجاه الوجداني )١(

 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠١العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية 

 .١٠٠: الديوان )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٢٩ -

  قد كان دهرك إن تـأمره ممتـثلا       
  من بات بعدك في ملك يـسر بـه        

  

ــأمورا ــا وم ــدهر منهي ــردك ال   ف
ــرورا  ــالأحلام مغ ــات ب ــا ب   فإنم

  

 صورة مؤلمـة ومؤسـفة لواقـعٍ        »المعتمد«في هذه الأبيات الثمانية يرسم      
 ، وبين مـاضٍ زاهـرٍ     ، فيوازن بين هذا الحاضر الأسيف     ،حياه ويلمسه  ي ،مريرٍ

 بـل  ، منه هذا الملـك عز نَ، حتى إذا أراد االله،تنعم فيه بكل ألوان النعيم الدنيوي    
 ، وفي يوم عيد وهو يرسف في أغلاله رهـن الـسجن           ،بدله به السجن والقيود   

 فجـاء تـصويره     ،بهن فكان العيد مأساةً عصفت به و      ،جاءه بناته ونساؤه يزرنه   
  : ويتجلى ذلك من خلال ما يلي،هذا المشهد معبرا أصدق تعبير عن واقعه

 وهـو   ، ليعزف عليه أوتار نشيده الجنائزي     ؛والبداية مع إيثاره بحر البسيط    
عبـده  :  يقول الـدكتور   ، تميل غالبا إلى الحزن والأسى     ،بحر ذو دلالات نفسية   

، ويؤكـد هـذا     )١(ع الشجن والتذكر والحنين   إن طبيعة هذا البحر تتفق م     : بدوي
 ، الذي ذكر أن رقة البسيط من النوع الباكي        ،عبد االله المجدوب  : المعنى الدكتور 

، وهو ما   )٢( والتحسر على الماضي   ،وتظهر في كل ما يغلب عليه عنصر الحنين       
 فهي مليئة بكل مظاهر الحزن والأسـف علـى          ،ينطبق تماما على هذه القصيدة    

 ، بل تحسره على كل يومٍ مضى في اللهو والعبـث ،ن هنا كان تذكره    م ،الماضي
 ، موازنًا بينها وبين حاضر ضـاعت فيـه بناتـه          ،وأخذ يجتر ذكريات الماضي   

 لذلك كان موفَّقًا بدرجة كبيرة في اختيـار  ؛وقاسى هو فيه ويلات الأسر والسجن  
  .هذا البحر لينظم عليه أبياته

                                                
 .٨٢: دراسات في النص الشعري: انظر )١(

 ـ    / المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، د      : انظر )٢( : ١عبد االله الطيب المجدوب مجـ
 .م١٩٧٠ ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية ٤٣٤



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٣٠ -

 وقد تولَّد عن هذا الإشـباع ألـف     ،حة المشبعة وأما القافية فهي الراء المفتو    
 وقد أتـاح    ،)الياء أو الواو  ( وقد التزم الشاعر قبل الراء حرف مد هو          ،الإطلاق

 وهذا يتيح له أن يخرج أكبـر قـدرٍ مـن            ،له ذلك أن يمد صوته بصورة لافتة      
 ليبدأ البيـت    ، وذلك عند نهاية كل بيتٍ     ،الزفرات والآهات المكبوتة داخل صدره    

  . يستطيع به إكمال البيت الجديد وهكذا،الجديد وقد ملأ صدره بشهيق جديد
، ينطق به نتيجة لتكرر     )١( لثوي ، مذلق ،والمعروف أن الراء حرف مجهور    

 بحيث يكون اللسان مـسترخيا فـي طريـق       ،ضربات اللسان على اللثة بسرعة    
، وهو من   )٢(بهالهواء الخارج من الرئتين، وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق          

 وهـو  ، كما أنه متوسط بين الشدة والرخاوة،أوضح الأصوات الساكنة في السمع   
 لأن طرف اللسان حين ينطق به يحدث طرقًا لينًا مرتين أو            ؛أيضا صوت مكرر  

  .)٣(ثلاث مرات
 فقـد   ،إن شاعرنا كان موفَّقًا كل التوفيق في اختيار القافيـة         : من هنا أقول  

 فقد كان هذا الموقـف    ، وآهاته المكبوتة  ،من أناته وزفراته  أتاحت له أن يتخلص     
 ، فأراد أن ينفِّس شيئًا من تلك الأحزان القابعة على صدره          ،جد صعب على نفسه   

 ثم إن حزنه وأسـاه كـان       ،وقد زادها رؤية نسائه وبناته له في القيود والأغلال        
 ـ   ،أكبر من أن يوصف عندما رأى بناته يلبسن أطمارا باليـة           سيرات  وهـن ح

 وقد كـن    ، في مشهدٍ تتقطع له نياط القلب حسرةً وأسفًا        ، يغزلن للناس  ،كسيرات
  .من قبل يطأن في المسك والكافور

                                                
 .لسان العرب أول باب الراء: راجع )١(

 .١٥: دراسات في النص الشعري: انظر )٢(

 .١٠٨: راجع دراسات في النص الشعري )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٣١ -

 متخذًا منه وسيلةً لاستدلال القارئ      ،وقد ابتدأ شاعرنا قصيدته بهذا التصريع     
 ،ما كانت عروض البيت فيه تابعة لـضربه       « والتصريع هو    ،على قافية الأبيات  

  .)١(» وتزيد بزيادته،نقصهتنقص ب
 وفي ذلك   ،والمعروف أن التصريع إنما يكون في بداية القصائد ذوات الشأن         

 وقد  ، في هذه الأبيات   »المعتمد«إيماء إلى أهمية الموضوع الذي سوف يعرضه        
بات هذا الأمر واضحا جليا من خلال العرض الدقيق الموفَّق في كلِّ مقومـات              

إلخ عناصر الإبـداع الفنـي    .... .لفاظٍ ومعانٍ ووزنٍ وقافيةٍ    من أ  ،القصيدة الفنية 
 ، وأقـوى تـأثير    ،التي تآزرت لإخراج القصيدة في أبهى صورة وأجمل منظر        

 لكنهـا  ،)ثمانيـة أبيـاتٍ  ( حتى وإن كانت أبياتها قليلـة  ،وهو مما يحمد للشاعر 
  فهي ـ على إيجازها ـ مـن    ، جليلة القدر من ناحية المضمون،عظيمة الشأن

  .أجمل ما تقرأ في هذا المعنى
 أبياته موازنًا بين الماضي الذي كان يتمتَّـع فيـه بكـل             »المعتمد«وقد بدأ   

 وبـين   ، وإطلاق العنان لنفسه لتصيب من كل متع الحياة        ،مظاهر الترف والنعيم  
 إذ  ، وشتى مظاهر الحرمان النفسي والحسي     ،حاضرٍ ذاق فيه كل ويلات العذاب     

 ووضع في سجن فرض عليه مكانًـا موحـشًا      ،من الحركة قيد في أغلال منعته     
  . ولم يكن ذلك من عادته قبل،خصص لإقامته

ليدرك المتلقِّـي ـ   ) فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا(ولذلك كانت بدايته 
 ثـم  ،لأول وهلة ـ أن كلام الشاعر مبني على موازنة بين حـالين متناقـضين   

 فإذا مـا    ،ص آخر يوجه إليه خطابه    يلحظ أنه قام بتحويل مجال الحديث إلى شخ       
 فيدرك أن الشاعر قد اتخذ مـن أسـلوب التجريـد وسـيلة             ،بحث عنه لم يجده   
 فما عليـه إلا أن      ، والخطب جللاً  ، فإذا ما كان الأمر خطيرا     ،للوصول إلى هدفه  

                                                
 .١٧٣: ١العمدة ج )١(
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 لعله يخفِّف عنـه شـيئًا ممـا         ،يجرد من نفسه شخصا آخر يفضي إليه بنجواه       
 وتصارعت بداخله نوازع نفسية عميقـة       ، به هموم وآلام    بعد أن أحاطت   ،يعاني
 وهنا يجد القارئ أن الشاعر صار       ، إضافة إلى هذا السجن الكئيب المظلم      ،الغور

 فاسـتلّ   ، لأنه لم يجد من يشاركه آلامه      ؛ وهو المتلقِّي في آنٍ واحدٍ     ،هو المرسل 
 ـ   ، وتخفيفًا من همـه    ،من نفسه شخصا آخر تسلية لنفسه      ن أهميـة    وتعبيـرا ع

 وقد  ، وأنه ما كان ينبغي لمثله أن يكون في هذا المكان          ، وعظم شأنه  ،الموضوع
  .كان من شأنه قبل ذلك ما كان

وهي من صيغ جموع القلة على الـرغم  ) أعياد(وتلحظ أنه جمع العيد على      
 ، كانت كلها فرحا وسرورا    ،من أنه قد مر به قبل ذلك ما يزيد عن خمسين عيدا           

 فإن غمسةً واحدةً في الشقاء كفيلة بأن       ،ا قليلة في نظير ما هو فيه الآن       لكنه عده 
 من هنا ساغ له أن يعد هذا العمر الذي قضاه           ،تجعل المرء كأنه لم ير نعيما قط      

 والبون بعيدا   ، وصار الفرق شاسعا   ، أما في سجنه فقد انقلب السرور حزنًا       ،قليلاً
ور عنده هو سرعة الوقوع في هـوة         ومما دعم هذا الشع    ،بين ماضيه وحاضره  

 من هنا تجـد أنـه   ، فما كان بين ملكه وأسره إلا أن يقع في أيدي أعدائه      ،الأسر
فـساءك العيـد   : (بفاء العطف الدالة على الترتيب والتعقيب في قولهآثر التعبير  

 وفـي   ،إشارةً إلى قصر المدة التي فصلت بين عزه وذلـه         ) في أغمات مأسورا  
 فما العيد إلا زمن لوقـوع       ،إلى العيد مجاز عقلي علاقته الزمانية     نسبة الإساءة   

فـي  : ( وقولـه ، أو عكس ذلك، والكلام على التجريـد أيـضا        ،الفرح والسرور 
 فإن العيد يـوم فـرحٍ   ،متعلق ذكره الشاعر لبيان سبب الحزن والإساءة   ) أغمات

فـي الأنـدلس     فلو كان    ، أما الحزن فيه فلم يحدث إلا لوجوده في أغمات         ،غالبا
  .مثلاً لكان يوم سرور
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 ليجعل  ؛)ساءك: (وقوله) مسرورا: (ولعلَّك تلحظ أيضا هذا الطباق بين قوله      
 وبين كـون هـذا   ،منه وسيلة لعقد موازنة لطيفة بين سروره بالعيد في الماضي      

  . ووسيلة غم وإساءة،العيد نفسه محرك حزن
 وقد أسهم ،)را ـ مأسورا مسرو: (كما تلحظ أيضا هذا الجناس الناقص بين

 وسيلة لإحداث التصريع    »المعتمد« واتخذ منه    ،في تحسين الإطار الشكلي للبيت    
 وهاتان الكلمتان هما اسما مفعول للدلالة على من وقع عليـه            ،في بداية القصيدة  

 والأسر وقع عليه من قبل      ، فالسرور كان يحدث له من العيد في الماضي        ،الفعل
  .»فينيوسف بن تاش«رجال 

لكنني قـد أفهـم منهـا أن        ) أسيرا(ربما تتفق مع كلمة     ) مأسورا: (وكلمة
 والمأسور مفعول من    ، فالأسير فعيل من الأسر    ،المأسور فيه مزيد مهانة وإذلال    

 وزيـادة   ، وإن كان يزيد عليها معنى من ناحية التمكن من الأسير          ،المادة نفسها 
  .القهر والتسلط عليه من قبل آسريه

 ،لحظ أيضا أن الأفعال التي وردت في البيت جاءت كلهـا ماضـية         ولعلَّك ت 
 ولا مجـال فيهـا      ،وربما كان في ذلك إشارة إلى أنه يقرر حقائق وقعت بالفعل          

  . فقد وقع ذلك وانتهى،للنقاش أو التغيير
 وإيثـار   ،)ترى بناتك في الأطمار جائعـة     : (أما البيت الثاني فقد بدأه بقوله     

 وهي صورة بائسة لما أصبحت فيـه        ،ستحضار الصورة الفعل المضارع هنا لا   
 فاضـطررن لأن يعملـن      ، إذ لم يعد لهن من عائلٍ      ، بعد سجنه  »المعتمد«بنات  

 فلـم   ، ولم يكن ذلك من طبعهن قبل المحنـة        ، حتى ينفقن على أنفسهن    ،بأنفسهن
 لذلك  ؛يكن يتقن صنعة فاضطررن للعمل في أعمال قد تكون محتقرة مثل الغزل           

 فبدا عليهن آثار الجوع حين التقـين بـالأب          ، هذه المهنة كافية حاجاتهن    لم تكن 
 وهـو  ،جمـع طِمـر  :  فالأطمار في اللغة ، والتعبير بالأطمار يؤكِّد هذا    ،المكلوم



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٣٤ -

، وهو ما يعكس حالة الفقر التي أصـبحن فيهـا           )١( والكساء البالي  ،الثوب الخلق 
كنايـة عـن الفقـر      ) قطميراما يملكن   : ( وقول الشاعر  ،بعد غياب الأب العائل   

القشرة الدقيقة التـي علـى النـواة بـين النـواة            :  إذ إن معنى القطمير    ،المدقع
  .، وهو دليل على عدم امتلاك أي شيء من حطام الدنيا إثر تلك المحنة)٢(والتمر

 في هذا البيت صورة حسية في القمة من الدقة وإصابة           »المعتمد«وقد رسم   
 وشـدة   ، والفقر والعوز  ، شكلٍ يوحي بالبؤس والشقاء     إذ صور بناته في    ،الهدف
 يتوصلن مـن خلالـه لقـضاء    ، إذ يقمن بالغزل للناس نظير أجرٍ زهيدٍ     ،الحاجة

 ، فقد ظللن جائعـات    ، لكن عملهن هذا لم يوفِّ بهذه الحاجات       ،الحاجات الرئيسة 
  . ولا يملكن شيئًا من حطام الدنيا،مرتديات ثيابا بالية

 مما يوحي بأنه    ؛الشاعر أورد أفعال البيت كلها مضارعة     ويلحظ القارئ أن    
 ويعانيه مع بناته اللاتي صرن      ،أراد أن ينقل إلينا صورة حية لواقع مازال يحياه        

 ، وسوف يظللن على هذه الحال مـا دام عـائلهن سـجينًا         ،مهنتهن الغزل للناس  
 ،لزيارتـه  لأن بناته وفدن عليه يوم العيـد         ؛من الرؤية البصرية  ) ترى(والفعل  

  .فرآهن وتحدث إليهن
 للإيحاء بأن هذا الوصف     ؛)جائعة(وقد عبر الشاعر عن الجوع باسم الفاعل        

  . وليس طارئًا،صار ملازما لهن
 إذ ،فهي صورة نفسية وحسية فـي آنٍ ) ......برزن نحوك(أما البيت الثالث    

وقـوع   التي اعترت هؤلاء البنات إثـر      ،تعكس مدى الانكسار والحسرة والمذلة    
 ، وهو كناية عن الذلة والـصغار      ، فبدا عليهن خشوع الأبصار    ،الأب في الأسر  

 وقد وصلن إلـى محـبس الأب        ،يصور بدقة حالة هؤلاء البنات    ) برزن(والفعل  

                                                
 ).طمر(لسان العرب مادة : راجع )١(

 ).قطمر(السابق مادة : انظر )٢(
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 إذ بدت   ، لكنهن كن في حالة يرثى لها      ،المحزون لمرآهن ليسلمن عليه يوم العيد     
يفيد معنـى الظهـور     ) برز(ل   والفع ،عليهن أمارات المهانة والانكسار والحسرة    

 وقد عهدهن   ، من شكل بناته   »المعتمد« وهنا تحقق    ،الذي تبدو فيه معالم الإنسان    
 لكنهن اليـوم قـد      ، تبدو عليهن أمارات العز والنعيم     ، باسمات ،من قبل جميلات  
 ولأن هذه   ، فصرن خداما للناس بعد أن كان الناس خداما لهن         ،تبدلت بهن الحال  
 ولـم   ، فقد عبر عنها بالأسماء التي تفيد الثبوت والـدوام         ،عيةصارت حقيقة واق  

 إشـارة إلـى أن هـذه الأوصـاف     ،يستعمل الفعل في هذا البيت إلا مرة واحدة  
صارت ملازمة لهؤلاء البنات علـى  ) خشوع الأبصار ـ الحسرة ـ الانكسار  (

 ، وبيـان لـسبب الزيـارة      ،تعليل لبروز البنات  ) للتسليم: ( وقوله ،مدى حياتهن 
 وليس المكث معه فتـرة      ،وتوضيح أن الهدف من الزيارة هو مجرد التسليم فقط        

  . فإن المقام لا يسمح بغير ذلك،ما
 لأن الإنسان هو الذي يـتحكم       ؛فقد عبر فيه باسم الفاعل    ) خاشعة: (أما قوله 

 ، ولا يستطيع غيره أن يخضع حركات عينيه لإرادتـه هـو           ،في حركات عينيه  
 ، ذليلاً مهانًا  ،وه هي التي تجبره على أن يكون خاشع البصر        وإن كانت أفعال عد   

 لذلك ناسب أن    ؛إذن فخشوع البصر ونظر الإنسان إلى الأرض هو من فعله هو          
  .يعبر عنه باسم الفاعل

فهو يدل على بلوغ الأمر بهن شـأوا   ) حسيرات(أما التعبير بصيغة المبالغة     
 على الماضي الجميل الذي عـشن        إذ أصبحن في حال دائم من التحسر       ،عظيما

  . لكن واقعهن صيرهن أسيفات ذليلات،فيه من قبل
فيه دلالة على كون هذا الانكـسار الـذي         ) مكاسير(والتعبير باسم المفعول    

 لأن  ؛ والعامل الأساس فيه سجن الأب     ،اعترى البنات قد وقع عليهن من غيرهن      
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لك إلا بعـد الأحـداث       ولم يحدث لهن ذ    ،الانكسار عامل نفسي أكثر منه جسدي     
  .التي مرت بها بلادهن

إشارة إلى القـصة    ) .......يطأن في الطين  : (ثم نراه يقول في البيت الرابع     
روي أنها رأت ذات يـومٍ بإشـبيلية        « فقد   ،»اعتماد الرميكية «الشهيرة لامرأته   

 فقالـت   ، وهن رافعات عن سوقهن في الطين      ،نساء البادية يبعن اللبن في القرب     
 فـأمر المعتمـد بـالعنبر       ،تهي أن أفعل أنا وجواري مثل هؤلاء النـساء        أش: له

 وجعل لها قربـا     ، وصير الجميع طينًا في القصر     ،والمسك والكافور وماء الورد   
  .)١(» وخرجت هي وجواريها تخوض في ذلك الطين،وحبالاً من إبريسم

 إذ كـن يطـأن فـي        ،لكن الحال هذه المرة يختلف عن الحال في الماضي        
 لكن الجميع   ، تحقيقًا لرغبة الأم وهن معها     ،سك والكافور داخل القصر الملكي    الم

 فأقـدامهن اليـوم     ، وفي حال غير الحـال     ،يسرن اليوم في الطين رغما عنهن     
 وهن يسرن في الطرقات المليئة بالطين، من هنا فقد أفادت جملة الحـال              ،حافية

 بـل سـير   ،ر في الطـين  فليس سيرهن مجرد سي ،معنى مهما ) والأقدام حافية (
 وفي هذا ما فيـه مـن مهانـة          ، مع وجود الطين   ،مصحوب بأقدام لا نعال فيها    

 وشدة الفقر التي أعجزت سليلات الملوك عن أقل         ، وإظهار لسوء الحال   ،وإذلال
  .الأشياء ضرورة وهو الانتعال

 لاستحـضار   ،يصور الحالة التي كانت بناته فيها     ) يطأن(والفعل المضارع   
 بسبب محنة الأب التـي  ، وأن هذا دأبهن في تلك الفترة    ،لتي سرن فيها  الصورة ا 

  . فكن أكثر تأثرا من والدهن،انعكست عليهن سلبا
وهو طباق إيجاب   ) لم تطأ (و  ) يطأن: (ولعلك تلحظ هذا الطباق بين اللفظين     

 وقد اتخذ الشاعر منه وسيلة ليوازن بين ماضٍ كان فيه بناتـه منعمـاتٍ         ،وسلب
                                                

 .٤٤٠: ١نفح الطيب ج )١(
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 يطأن فوق خليط من المسك والعنبر داخل القصور الملكيـة رفاهيـة             ،مترفاتٍ
 ألجأهن إلى السير حافيات في طرقـات مـا كانـت            ، وبين حاضر أليم   ،وتمتعا

  . بل صرن يغزلن للناس نظير الزهيد من الأجر،تخطر لهن ببال
  ]الوافر:[)١(وهذا البيت يشبه قوله في موضع آخر

  أأرغــب أن أعــيش أرى بنــاتي
  

  ي قـد أضـر بهـا الحفـاء        عوار  
  

 فقد كان هذا البيـت فـي   ، وقد تحقق ما توقعه،وكأنه كان يستطلع المستقبل 
  . وامتد به العمر حتى رأى ذلك بأم عينيه،بداية أسره

 ،فهي صورة حـسية   ) .......لا خد إلا ويشكو   : (أما قوله في البيت الخامس    
ير الذي حـاق بهـن       والصورة تبرز مدى التغ    ،ووصف دقيق لشكل وجوه بناته    

 وهو نتيجة لما تعرضن له من       ، وهو تغير حسي ظاهر للعيان     ،عقب محنة أبيهن  
 وتعـرض وجـوههن     ، ولم يكن من عادتهن    ،اضطرارهن للعمل : ظروف منها 

 وقد كن من قبـل     ، بالإضافة إلى الأثر النفسي    ،لظروف الجو المتقلب ونحو ذلك    
 فلـم   ،تغير شكله إلى الأسوأ   :  وجدب الوجه معناه   ،يرفلن في شتى مظاهر النعيم    

 كما أن مشقة العمـل فـي        ،يعد لديهن من الوقت ما يسمح لهن بالعناية بالوجوه        
 لأنهن رقيقات لـم يتعـودن     ؛ فيتشقق جلده  ،الغزل ونحوه قد يودي بجمال الوجه     

 ولا تغسل بالمـاء     ،العمل قبل ذلك، أو أن الوجوه لا تغسل إلا بأنفاس أصحابها          
:  وهذا معنى قوله في الشطر الأخير      ،نشغال هؤلاء في العمل    لا ،مثل بقية الخلق  

، يقـصد أن    )٢( فالممطور هو المغسول بالماء    ،)وليس إلا مع الأنفاس ممطورا    (
 من هنا ظهر    ، فلم تعد تغسل إلا بأنفاسهن     ،عملهن شغلهن عن العناية بوجوههن    

  .الجدب عليها
                                                

 .٩٠: الديوان )١(

 ).مطر(لسان العرب مادة : راجع )٢(
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مول الأمـر كـل   وقد استخدم الشاعر القصر في الشطر الأول ليدل على ش      
 كما آثر الفعل المضارع     ، وأن هذا صار سمة عامة فيهن جميعا       ،البنات والنساء 

 فلـم  ، وأن هذا الواقع الأليم هن حديثات عهد به    ، ليفيد الحدوث والتجدد   ؛)يشكو(
  .يقع لهن في الماضي

 ،مبادرة إلى المطلوب مباشـرة  ) يشكو الجدب ظاهره  (وتلحظ تقديم المفعول    
 إذ صارت فيها خشونة لـم       ،لتأثير الحسي لسجنه على وجوه بناته     وهو إظهار ا  
  .تعهد من قبل

فهو تصعيد لأثر إدراك    ) .....أفطرت في العيد  : (أما قوله في البيت السادس    
 لكـن   ، فقد حل العيد فأفطر كما يفطر الـصائمون        ،العيد له وهو على حاله تلك     

؛ ولأن هذا الأمر    )١(عا وتشقيقًا  أي تقطي  ،إفطاره في هذا اليوم كان تفطيرا لأكباده      
 لعله يخفّف شيئًا من وطـأة       ، فقد استعمل أسلوب التجريد    ،كان صعبا على نفسه   

  .هذه البلوى التي ألمت به
وهي جملة خبريـة  ) لا عادت إساءته(ولعلّك تلحظ هذه الجملة الاعتراضية  

عيـا ألا يعـود      يقصد أن يجأر إلى ربه دا      ، فمعناها الدعاء  ، إنشائية معنى  ،لفظًا
 فلا يكون للعيد إسـاءة      ، وأعيد إلى مكانه   ،عليه العام القادم إلا وقد فك االله أسره       

 ، فالعيد يأتي كـل عـام      ،)عود( كما أنه اشتق الفعل من المادة نفسها         ،بالنسبة له 
 وقد يفهم من ذلـك أنـه   ،وهو يدعو ألا يعود ثانيةً وهو يحمل له شيئًا من إساءة   

 من هنـا لا تقـع لـه    ، فيأتي العيد التالي فلا يجده حيا،الموتيدعو على نفسه ب  
  . وإن كان المعنى الأول أرجح وأدعى للقبول،إساءة

إشـارة  ) فكان فطـرك : (في قوله) الفاء(وقد استخدم الشاعر حرف العطف   
 ، إذ وقع فيه ما أهمه     ،إلى سرعة وقوع تلك المأساة التي ألمت به عند قدوم العيد          

                                                
 ).فطر(لسان العرب مادة : انظر )١(
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 فالمدة بـين الـصيام    ، ولما رأين من حاله    ، لما رأى من حال بناته     ،وكدر عيشه 
 من هنا كـان التوفيـق       ، بل لا يوجد فاصل بينهما     ،والفطر في آخر يوم قصيرة    

  .حليفًا للشاعر في إيثار الفاء هنا للعطف بها
 ، كرر حرف الفاء في هذا البيت وحده خمس مـراتٍ          »المعتمد«ثم تجد أن    

 بعد أن جـرد     ، وكأنه يهمس بهذه الأمنية إلى نفسه      ،وهو حرف مهموس شفوي   
 وكون الحرف شفويا يدل على سرعة النطق        ،منها شخصا آخر يناجيه ويهامسه    

 ، فليس كحروف الحلق التي تـستغرق وقتًـا        ، كما يوحي بسهولة هذا النطق     ،به
  وهذا يدلُّ ـ بدوره ـ على الهدوء الذي يشي بالاستـسلام    ،وتستنفد جهدا مثلاً

  .والخضوع لهذا الواقع المرير
 ،)رد العجز علـى الـصدر     ( على غرار    ،ثم يعود بنا الشاعر إلى ما بدأ به       

 ، أقصد أنه عاد إلى الموازنة بين ماضـيه وحاضـره  ،وإن لم يكن هو آخر بيت   
في إشارة إلى ما كان يتمتع به في سـابق عهـده   ) .......قد كان دهرك : (فيقول

 لكنـه الآن صـار منهيـا        ، إذ كان يأمر وينهي    ،كًامن سلطة مطلقة أيام كان مل     
  . وصار الملك سجينًا، وتبدلت الأحوال، بعد أن انقلبت الأمور،ومأمورا

 أما الـشرط  ،والفعل الماضي) قد(وقد بدأ الشاعر بيته بالتوكيد المستفاد من     
 الذي كان له فيه من      ، ليستحضر صورة هذا الواقع السالف     ؛فجاء فعله مضارعا  

 ؛ وأما جواب الشرط فجاء به اسم فاعـل        ،سلطات المطلقة ما يند عن الوصف     ال
 ،ليشير إلى أن الأيام أو الدهر لم يكن يملك الخيار في إمضاء رغباته أو ردهـا               

 لأن التعبير بالاسـم يـدل   ؛ ولها من الدهر امتثال  ،بل كانت كل أوامره مستجابة    
 ،)كـان (خبـر   ) ممتثلاً(ون   وهذا المعنى يستفاد من ك     ،على الثبوت والاستمرار  

 فيفهم جواب الشرط من الجملـة       ،قد كان دهرك ممتثلاً إن تأمره     : وأصل الجملة 
  . أي إن تأمره ممتثلاً،المتقدمة على فعل الشرط
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 الذي يمثـل    ،أما الشطر الأخير فقد عقد فيه مقابلة بينه وبين الشطر الأول          
 أما الشطر   ،رش الأندلس المرحلة الأولى من حياته التي كان يجلس فيها على ع         

  . لأنه في قبضة عدوه؛ حيث أصبح يؤمر وينهى،الأخير فهو يمثل واقعه الحالي
فـردك  : (وقد كان شاعرنا موفَّقًا حين استخدم حرف الفاء العاطفة في قوله          

 والمراد أن المـدة     ، وهي تطوي المدة الزمنية لإفادتها الترتيب والتعقيب       ،)الدهر
 مقيدا بالسلاسل لـم تكـن       ، وبين كونه أسيرا سجينًا    ،وناهيابين كونه ملكًا آمرا     

 ليصبح في عداد الأسرى دون سابق       ؛ فقد أخذ من قصره وهو ملك عنوةً       ،طويلة
  .إنذار

 ليدلِّل  ؛وفي البيت يلجأ الشاعر إلى استعمال التجريد أيضا مثل أكثر الأبيات          
لحديث عـن التفـاوت    وأي معنى أهم من ا   ،على أهمية المعنى الذي يتحدث فيه     

  الكبير بين ماضيه وحاضره؟
) إذ( أن الشاعر لو أراد أن يثبت المعنى أفضل مما ذكر لقـال              :وفي رأيي 

 بعكـس   ، وقلة وقوع الحدث   ، لأن الأخيرة غالبا ما تجيء مع الشك       ؛)إن(مكان  
 ـ،الأولى  ، والمفترض أنه فـي مقـام فخـر        ، هنا قلل أوامره للدهر    »المعتمد« ف

 التي تجـيء فـي      ،)إن( فكان الأولى ألا يستخدم      ،ة مكانته السابقة  وتذكر لأهمي 
 إلا أن يكـون مـدار الأمـر علـى سـبيل             ،سياقات التقليل من وقوع الحدث    

  . فهذا شيء آخر،الافتراض
 التي نقل إلينا فيها خبرتـه       ، إلى الحكمة  »المعتمد«وفي نهاية الأبيات يجنح     

 أو السرور   ،الدعة والنعيم في الملك    ليحذر من الركون إلى      ؛وتجربته في الحياة  
 فعلى العاقل أن يفكر     ، وألا يعتقد المرء أن هذا نهاية الأمر وملاكه        ،بهذا الموقع 

 إذ قـد    ، فيظن أنه باقٍ فيه مدى الـدهر       ، وألا يغتر بمنصبه   ،في عواقب الأمور  
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 وهنـا تكـون     ، ثم يفيق من سـباته     ، مجرد وقت قصير   ،يكون مكثه فيه كالحلم   
  .القاصمة

 والفعـل وإن    ، ليعمم الحكم  ؛وفي بداية البيت يستخدم الشاعر أسلوب الشرط      
 ن وبـي  ،)بات( وهناك مراعاة نظير بين الفعل       ، إلا أن معناه مستقبل    ،كان ماضيا 

 وغالبـا مـا   ، وهو وقت التقلب والتغيـر ، فزمن كلٍّ منهما الليل ،)الأحلام(كلمة  
 إذ يستغلونه في    ،انت من الأعداء   وبخاصة إذا ك   ،يكون منزل الكوارث والعوادي   

  .أخذ عدوهم على غرة قبل التأهب
 أو ليس   ، لأن تحققها غير دائم أو غير مؤكد       ؛)الأحلام(وإنما اختار الشاعر    

 لأن مظـاهر الـسرور بالملـك    ؛لما لم يسم فاعلـه   ) يسر( وبنى الفعل    ،مطَّردا
 والتمتع بكـل    ، وسكنى القصور الفارهة   ، مثل تحقيق المآرب الشخصية    ،متعددة

 ، وسلطة الأمر والنهي وغيرها    ، ومشرب، ونساء  ،ألوان الترف والنعيم من مأكل    
  .فكل هذا يصلح لأن يسر من في الملك

 وهو ما يوحي بعظـم      ،وفي البيت أيضا استعمال التجريد مثل أكثر الأبيات       
 لأن المعنى فيه عـام ينـسحب        ؛الأمر وأهميته، وبخاصة في هذا البيت الأخير      

 يستفاد هـذا المعنـى مـن        ، كل الملوك والحكام الذين يغترون بما هم فيه        على
  ).من( وإيثاره من باب الاسم الموصول العام ،اختيار اسم الشرط

 إلى »المعتمد« ليشير ؛)إنَّمـا (ولعلك تلحظ هذا القصر المستفاد من استخدام  
ه متحققًا علـى    أن المغرور بسلطة الحكم وأبهته ليس إلا مغرورا بحلم رآه فظنَّ          

 ، ولو أنه تعقَّل وفكَّر وقدر لأدرك أن أكثـر الأحـلام لا تتحقـق              ،أرض الواقع 
 وإما أن يزول عنـه      ،فينبغي له أن يفهم أنه إما أن يزول عن هذا الملك بالموت           

 قـد اسـتوعب   »المعتمـد « وهذا يدل على أن  ، ولو دام لغيره ما آل إليه      ،الملك
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 وعلم أنه كان قد استغرق     ،لنعمة التي كان يعيش فيها     وأدرك قيمة ا   ،الدرس جيدا 
  . وجزاء ما قدمت يداه، فكان لزاما أن يذوق وبال أمره، والشهواتفي الملذات

 أود أن أشير إلى بعض ملحوظات عامـة  ،وبعد تحليل هذه الأبيات الثمانية   
  : منها،عليها
سور ـ  مسرور ـ مأ : (كثر في الأبيات استعمال اسم المفعول من نحو -١

 دلالـة علـى   ؛)......مكاسير ـ ممطور ـ منهي ـ مأمور ـ مغرور    
 لا يملك معه فعل شـيء تجـاه         ،الضعف والذلة والاستسلام لواقعٍ أليمٍ    

 وقد حضرن لزيارته في العيد الذي أجج الحـزن فـي            ،زوجته وبناته 
 وبين ما سبقه من أعياد كان فيها ملكًـا          ،نفسه حين وازن بين هذا العيد     

طاعيستفاد هذا المعنى من خلال صيغة اسم المفعول الدالة على من            ،ام 
 ، الهين الـشأن ، وهو ـ غالبا ـ ما يكون المستضعف  ،وقع عليه الفعل

 واستسلامه ورضوخه   »المعتمد« وفي ذلك ما يدل على خضوع        ،الذليل
  . ورضاه بما أصبح فيه من أسر وذلٍّ وقيود،للأمر الواقع

:  أعنـي ،لأبيات يلحظ هذا الشمول فـي الوصـف       إن المتأمل في هذه ا     -٢
 ،)خاشعة أبـصارهن  ( بوصف بناته من أعلى الرأس       »المعتمد«اهتمام  

 وصـولاً إلـى القـدمين    ،)جائعة( مرورا بالبطن   ،)لا خد إلا ويشكو   (و
 مما يدل على أن أثر سجن الأب على البنات قد أثـر             ؛)والأقدام حافية (

 ولا يخفـى أن     ،ى أخمص القدمين   من الرأس إل   ،في كل نواحي أبدانهن   
 أما الأثر النفسي فقد تكفَّلت به مواضع أخرى         ،ذلك يتعلق بالأثر المادي   

 .تحدثنا عنها في مظانِّها في هذه القصيدة وفي غيرها
تخصيص البنات بالحديث والوصف فيه دليل على بـالغ الأثـر الـذي             -٣

ولأن البنات   ؛ الذي يحتمين به   ،نالهن من سجن العائل والحامي والملجأ     
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 وربمـا فعـل   ،غالبا ما يتطلب أمرهن العناية والاهتمـام مـن رجـل     
 لأن أكثر أبنائه الذكور قد ماتوا أيام الفتنة قبـل أسـره       ؛ ذلك »المعتمد«

 أمـا  ، ومحطّ حديثـه   ، فكن مناط اهتمامه   ، وبقيت النساء والبنات   ،وبعده
 حتـى  ،ومن بقي من أبنائه الذكور فهم غالبا في حالة طلب مـن العـد    

 وقد عرفنا أن أحد أبنائه قد حاول القيـام بثـورة ضـد              ،يأمنوا جانبهم 
 وتشديد القيود علـى     ، وانتهى الأمر بقتله   ، لكن ثورته فشلت   ،المرابطين

 وهو الـذي دخـل      ، فكان صغيرا  »أبو هاشم « أما ابنه    ،أبيه في السجن  
 هنا  ، من )١( وأنشأ بسببه حواره مع قيده     ، ورآه يرسف في الأغلال    ،عليه

 .كان الحديث منصبا على البنات دون الرجال
ثمانيـة أبيـات    (في حصر سريع للأسماء والأفعال في هذه القـصيدة           -٤

 إذ وصـل عـدد      ،ظهر بوضوح غلبة الأسماء على الأفعـال      ) فحسب
 ، في حين كان عدد الأفعال عشرين فقـط        ،أربعين اسما تقريبا  : الأسماء
 ، كان يقرر حقـائق    »المعتمد« أن    وربما دلَّ ذلك على    ،)١ : ٢(بنسبة  

 أما  ، فإن الأسماء تدل على الثبوت والدوام      ،أو يصف واقعا حيا ملموسا    
 والمعلوم أنه كان يصف واقعـا لا        ،الأفعال فتدل على التجدد والحدوث    

 لذلك كان شاعرنا    ؛مجال معه للاجتهاد أو التعريج على تغيير شيء فيه        
 .لجة هذه القصيدةموفَّقًا بدرجة كبيرة في معا

 حتى لا يطـول بنـا       ،وأرى أن أكتفي بهذا القدر من دراسة الصورة الكلية        
  .الحديث أكثر مما ينبغي

:  بنوعيهـا  »المعتمد«وبذلك ينتهي البحث من دراسة الصورة الشعرية عند         
  : وهي، لننتقل إلى معالجة سمة فنية أخرى في شعره؛ والكلية،الجزئية

                                                
 .١١٢: انظر الديوان )١(
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  ل الثالثـــــالفص
  وسيقاالم

 والتزم في هـذا الـنظم الـشكل         ، سجنياته في أبحر عديدة    »المعتمد«نظم  
 هـو الـوزن     ، بل التزم نهجا واحـدا     ، فلم يكن منه تجديد في الشكل      ،الموروث

 ، وإن كانت نسب البحور قد تفاوتت فيما نظـم عليـه          ، والقافية الموحدة  ،الموحد
 فمثلاً بحـر  ،خاصا بالشاعر  وليس   ،فهذا أمر طبعي بالنسبة للشعر العربي عامة      

 ،الطويل يحتل المرتبة الأولى فيما ينظم عليه في الشعر العربي بـصفة عامـة             
  .»المعتمد«وهكذا كان الحال مع 

 ،والمعلوم أن الوزن أو الموسيقى هي أظهر عناصر الشعر على الإطـلاق           
عر الوزن أعظم أركان حـد الـش  « : يقول ابن رشيق،وهي التي تميزه عن النثر  

للشعر المـوزون إيقاعـا يطـرب الفهـم         «، كما أن    )١(»وأولاها به خصوصية  
  .)٢(» ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه،لصوابه

، فالخارجية تتمثل فـي الأوزان      وخارجية ،داخلية: وموسيقى الشعر نوعان  
ساق  أو النشوة المعنوية في اتِّ     ، والداخلية تعنى بالجانب الروحي للشعر     ،والقوافي
 وحسن ترتيبها مع    ، وملاءمة جرسها لدلالاتها المعنوية    ، وحسن تنسيقها  ،الكلمات
  .جاراتها

 »المعتمـد « وهي الأوزان والقوافي التي استعملها       أما الموسيقى الخارجية  
  : فجاءت على النحو التالي،في شعره قيد الدراسة

                                                
  .١٣٤: ١ العمدة ج)١(

: عباس عبد الساتر، مراجعـة  :  ـ شرح وتحقيق ٢١: عيار الشعر لابن طباطبا العلوي )٢(
 .م١٩٨٢مية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى نعيم زرزور ـ طبعة دار الكتب العل
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  :الأوزان): أ(
أسرياته في تـسعة أبحـر       »المعتمد« نظم   ،للشعر العربي ستة عشر بحرا    

:  مثل، وقد استعمل ـ في بعض الأحيان ـ أكثر من صورة للبحر الواحد  ،منها
 وقد أدمجت مجزوء كلٍّ منهما فـي تـام          ، والرمل ومجزوئه  ،الكامل ومجزوئه 

  . نظرا لتقارب الصورتين في كثير من السمات الفنية الخاصة بالبحر؛صاحبه
 شـعره قيـد     »المعتمـد «ي نظم عليهـا     والجدول التالي يوضح البحور الت    

  : ونسبته المئوية لباقي البحور، وعدد أبيات كل بحر،الدراسة
  

  ملحوظات  نسبته  عدد أبياته  البحر  م
    %٣٠,٢٩  ٨٣  الطويل  ١
    %٢٠,٠٧٢  ٥٥  البسيط  ٢
  ومعه المجزوء  %١٢,٤٠  ٣٤  الكامل  ٣
    %١١,٣١  ٣١  المتقارب  ٤
    %٩,٤٨  ٢٦  الوافر  ٥
  ومعه المجزوء  %٨,٣٩  ٢٣  الرمل  ٦
    %٤,٣٧  ١٢  الخفيف  ٧
    %٢,٩١  ٨  السريع  ٨
    %٠,٠٧٢  ٢  مجزوء الرجز  ٩

    تقريبا% ١٠٠  ٢٧٤  مجموع
 نظم أسرياته في أبحـر تامـة        »المعتمد«باستقراء هذا الجدول يتبين لنا أن       

 واحـدة فـي   ، بل إنه لم ينظم على المجزوء إلا ثلاث مراتٍ  ،أكثر من مجزوئها  
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 ،ثلاثة أبيـاتٍ  ) ٣( ومرة في مجزوء الرمل      ،اثنا عشر بيتًا  ) ١٢(ل  مجزوء الكام 
 بمعنى أنه لم يـنظم فـي البحـور          ،بيتان فقط ) ٢(وأخرى في مجزوء الرجز     

 ،أربعة وسبعين ومـائتي بيـتٍ     ) ٢٧٤(المجزوءة إلا سبعة عشر بيتًا من جملة        
رت علـى  ولعلَّ هذا يفسر شيئًا من روح الاكتئاب والانكسار النفسي التي سـيط     

 لأن الأوزان القصيرة أو المجزوءة غالبـا مـا تكـون            ؛شاعرنا في فترة سجنه   
 أو  )١(ترفيـل :  إلا في حالات معينة مثل     ، سريعة الإيقاع  ، راقصة ، خفيفة ،مرحة
، وهذا لم يقـع فـي شـعر         )٣( فإنهما يزيدانه أناةً وتؤدةً    ، مجزوء الكامل  )٢(تذييل

 ،لتي نظمها وهـو يـصارع المـرابطين    إلا مرة واحدة في القصيدة ا »المعتمد«
 ولم يكن قد وقـع فـي        ،ويأبى الخضوع لهم أو الاستسلام عند مهاجمة إشبيلية       

 فلا شك أن البحور المجزوءة لم تكن لتصلح لمن هو فـي حالـة               ،قبضتهم بعد 
 أقـصد فـي   ، وسوف يزداد هذا الأمر وضوحا في الصفحات التالية        ،»المعتمد«

 والتي سوف أفصل القول في الثلاثـة الأولـى          ، عليها معالجة البحور التي نظم   
  : وهي،منها

  : الطويل-١
 وأكثرهـا   ، وأشهرها علـى الإطـلاق     ،وهو من أهم بحور الشعر العربي     

يلقي ظله ـ كما يقال ـ على ثلث الـشعر    « إذ إنه ،دورانًا على ألسنة الشعراء
فلهـا بـالجلال   وهو من أطـول البحـور الـشعرية وأح        ....... .)تقريبا(القديم  

  .)٤(»والرصانة والعمق

                                                
محمود / العروض القديم د  : انظر. زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع       : الترفيل )١(

 .م١٩٨٤ ـ دار المعارف ـ القاهرة ٤٥:علي السمان

 .٤٥: العروض القديم: انظر. زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع: التذييل )٢(

 .٩٩، ٩٨: ١مرشد مجـال: انظر )٣(

 .١٠٦: دراسات في النص الشعري )٤(



   ااد   / ار

 - ٤٤٧ -

، ومـن  )١( يستوعب ما لا يستوعبه غيره من المعاني،وهو أيضا بحر خضم 
 يتقبل العميق الجاد مـن الكـلام        ، نبيل في جوهره   ،جليل«سماته أيضا أنه بحر     

  .)٢(»بأوسع ما للعمق والجد من معانٍ
 بعـد أن  ،الأول فقد جاء في المركز   »المعتمد«أما عن الطويل في سجنيات      

:  وست مقطوعات بنسبة   ،عزف على أوتاره ثلاثة وثمانين بيتًا في خمس قصائد        
  .أكثر من ثلاثين بالمائة من مجموع شعره في هذه الفترة% ٣٠,٢٩

  :)٣( قوله»المعتمد«وعلى أنغام الطويل عزف 
  أما لانسكاب الدمع في الخد راحة     
  هبوا دعوة يا آل فـاس لمبتلـى       

  أغمات والتوت تخلصتم من سجن    
  من الدهم أمـا خلقهـا فأسـاود       
  فهنئتم النعمـى ودامـت لكلكـم      
  خرجتم جماعات وخلفـت واحـدا     

  

          لقد آن أن يفنى ويفنى بـه الخـد  
  بما منه قد عافاكم الـصمد الفـرد       
  علي قيود لـم يحـن فكهـا بعـد         
  تلوى وأما الأيد والـبطش فالأسـد      
  سعادته إن كان قـد خـانني سـعد      

  الحمـد والله فـي أمـري وأمـركم    
  

في هذه الأبيات يصور الشاعر مدى الحزن والألم العصيب الذي حاق بـه             
 ،لاستمرار حبسه، بعد أن خرج من السجن جماعة من أهـل فـاس بـالمغرب              

 فطلب إليهم أن يـدعوا االله لـه         ، فكان يستأنس بهم   ،قضوا معه فترة في الحبس    
 ،توت عليه القيود والتفـت     إذ ال  ، ويكشف بلواه التي عافاهم االله منها      ،ليفك أسره 

 لكنـه ـ   ، وتنهشه كما تنهش الأسود صـيدها ،كما تلتف الحيات حول فرائسها

                                                
 ـ طبعـة   ٩١: سليمان البستاني، مقدمة الجـزء الأول : إلياذة هوميروس، ترجمة: انظر )١(

 .دار المعرفة ـ بيروت ـ لبنان، بدون

 .٤١٣: ١المرشد مجـ )٢(

 .٩٤: الديوان )٣(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٤٨ -

 ، وإن خلف وحيدا دونهـم ،وعلى الرغم من كل ذلك ـ يدعو لهم بدوام السعادة 
  . فلله الحمد في كل حال،لكنه قدر االله وهو به راضٍ

 فقد وقـع  ،ة وعميقة وموضوعاته ـ غالبا ـ جاد  ،ولأن بحر الطويل جليل
 ، وإزاحته عن عرشه   ، فالموضوع يتعلق بسجن ملك    ، هنا »المعتمد«عليه اختيار   
 لولا أنـه    ، وفي ذلك ما فيه من مذلة وحزن وشدة كادت تودي به           ،وتشريد أهله 

 وإن كان قد أظهر يأسا وقنوطًا مـن خروجـه مـن هـذا        ،فوض أمره إلى االله   
 من هنا كـان  ، وما رآه من فعل أعدائه معه، فجنح إلى التفكير الواقعي    ،المحبس

 ليعبر  ؛ وقد استعان في ذلك بعدة وسائل      ، موفَّقًا في إيثاره بحر الطويل     »المعتمد«
 لذلك اختـار كلمـات   ؛ وشدة الأزمة التي أصبح فيها  ، وسوء مصيره  ،عن حزنه 

 والمعـروف أن    ، فأكثرها مضموم أو تكثر فيـه الـضمات        ،توحي بهذا المعنى  
 وقد استخدمها ـ هنا ـ ما يقـرب مـن اثنتـين      ، أصعب الحركاتالضمة هي

 ففي ست أبياتٍ ذكرت الضمة      ، إضافةً إلى ست مراتٍ في القافية      ،وعشرين مرة 
 وصـعوبة   ، وهو ما يصور بدقة مدى الشدة التي عاناهـا         ،ثمانيا وعشرين مرة  

 ـ         ،الموقف الذي صار فيه وقسوته     ى  كما أنه استعان بهذا الاسـتفهام الـدال عل
 أو تجـف  ، فقد ظل يبكي حتى لقد خشي أن يفنى البكاء   ،التمني في بداية الأبيات   

 لكثرة ما بكـى حـسرة     ، أو يفنى خده الذي يجري عليه ماء البكاء        ،دموع عينيه 
  .وألما على مصيره

  :)١(ومن إيثاره بحر الطويل أيضا قوله يرثي ولديه
  يقولون صبرا لا سبيل إلى الصبر     

  الفتح ثم شـقيقه   : هوى الكوكبان 
  مدى الدهر فليبك الغمام مـصابه     

  سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري       
  يزيد فهل عند الكواكب مـن خبـر       
  بصنويه يعذر في البكاء مدى الدهر     

                                                
  .١٠٥: الديوان )١(



   ااد   / ار

 - ٤٤٩ -

  أفتح لقد فتحت لي بـاب رحمـة       
  فلو عدتما لاخترتما العود في الثرى     

  

  كما بيزيد االله قد زاد فـي أجـري        
  إذا أنتما أبـصرتماني فـي الأسـر     

  

 وحرقـة   ، لما يعتمل في صدره من ألم ممض       ،وهو تصوير صادق العاطفة   
 إذ أصبح ـ بعد العز والنعـيم   ، فقد عظمت محنته،ممزوجة بأسى حزين شفيف

 ، وقد قتـل بنـوه  ، مقرنًا في الأصفاد،والملك والترف ـ في سجن مكبلاً بالقيود 
   فأي مصاب أعظم من هذا؟، وحرم من ملكه،وشردت بناته ونساؤه

 ، لأنه يتحدث فـي غـرض جليـل      ؛وقد اختار الشاعر بحر الطويل خاصة     

!   ] الذين هم عـزه وسـنده فـي الحيـاة      ، وهو رثاء أولاده   ،خطير الشأن 
%  $  #  "& Z)مفعم بالأسى   ،، فالتجربة سيقت في جو حزين     )١ 

 ، والرثاء من أظهر مجالات استخدام هذا البحـر        ، وهو حدث جد خطير    ،الباكي
  . المواقف النفسية العميقة الغوروبخاصة في

 التي ظهرت بوضوح فـي      ،وهنا نلحظ التوافق بين الطبيعة الشجية الحزينة      
 وبين تخيره بحر الطويل لينظم عليه مرثيته التي ربـط فيهـا             ،»المعتمد«أبيات  

 ، فتكاثرت عليه أسـباب الحـزن   ، وبين البكاء على واقعه الأليم     ،بين رثاء ولديه  
 فنجده ينفي قدرته على الصبر الذي       ،»مجمع الأحزان «نطلق عليه   مما يمكن أن    

 كل ذلك جعل إيثـار      ، ويعد أنه سيبكي ويبكي طوال عمره      ،نصحه به المقربون  
  .الشاعر بحر الطويل أداة للوصول إلى مدارج الكمال الفني في التجربة

  :أما البحر التالي للطويل فهو

                                                
 .٤٦الآية : سورة الكهف )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٥٠ -

  : البسيط-٢
لانبـساط  وسـمي بـسيطًا     « ،شعر العربـي  وهو أيضا من أشهر بحور ال     

تتفـق مـع الـشجن    «، وطبيعة هذا البحـر    )١(»الحركات في عروضه وضربه   
 الـذي  ،، وهو من البحور التي تتفق مع موضوع القـصيدة       )٢(»والتذكر والحنين 

 ،رقة البسيط من النوع الباكي    « لأن   ؛ وتجود فيه المراثي   ،يحتاج شيئًا من البسط   
 وتظهر في كل ما يغلب عليه عنصر الحنين         ،........اءفهي تظهر في باب الرث    
  .)٣(»والتحسر على الماضي

 إذ نظم على بحر البـسيط       ، قيد الدراسة  »المعتمد«وهذا ما لحظته في شعر      
 تتـردد  ،أكثر من عشرين بالمائة% ٢٠,٠٧٢:  بنسبة بلغت ،خمسة وخمسين بيتًا  
الموازنـة بينـه وبـين     و، والحنين والتحسر على الماضـي ،معانيها بين الرثاء 
  .الحاضر المؤسف

  :)٤(أما الرثاء فمنه ورد قوله
  نعم هو الحق وافـاني بـه قـدر        
  ولم أكن قبل ذاك الـنعش أعلمـه       
  كفاك فارفق بما استودعت من كـرم      
  يبكي أخاه الـذي غيبـت وابلـه       
  حتى يجودك دمع الطـل منهمـرا       

  

ــاد    ــاني لميع ــسماء فواف ــن ال   م
  أن الجبال تهـادى فـوق أعـواد       

  اك كل قطـوب البـرق رعـاد       رو
  تحت الصفيح بدمع رائـح غـادي      
  من أعين الزهر لم تبخـل بإسـعاد       

  

                                                
 .٣٠: ات في النص الشعريدراس )١(

 .٨٢: السابق )٢(

 .٤٣٤: ١ المرشد مجـ)٣(

 .٩٦: الديوان )٤(



   ااد   / ار

 - ٤٥١ -

 ، فيهـا نفـسه  »المعتمـد «هذا جزء من قصيدة عدتها عشرة أبياتٍ يرثـي        
 وأنـه  ، ويبدو أنه ظن أن لن يرثيه أحد بعد موتـه   ،وأوصى أن تكتب على قبره    

 ليظل  ؛ا آثر رثاء نفسه بنفسه     لذ ؛ وقد يصبح نسيا منسيا    ،سيموت بعيدا عن وطنه   
  .ذكره عالقًا بالأذهان أن كان قبره خارج بلاده

 واسـتعان   ، فقد اعتنى به   ،ولا شك أن هذا الأمر كان يشغل شاعرنا ويهمه        
إيثار بحر البسيط ليكون وعـاء يـنظم فيـه    :  أولها،بعدة وسائل لإنجاح تجربته 

وفيه تذكر وتعداد للعديد من      ، لأن رثاءه نفسه من النوع الباكي الحزين       ؛تجربته
 فتحـدث عـن     ، وقد بسط فيها القول    ،شمائله التي كان يتحلى بها أيام كان ملكًا       

 مفصلاً القول في كل معنـى علـى    ، وشجاعته ، وعطاياه ، ونعماه ، وعلمه ،حلمه
 كما استعان في سبيل     ، وحلةٍ بديعةٍ  ، مما جعل قصيدته تبدو في ثوبٍ قشيبٍ       ؛حدة

 فهي الـدال المكـسورة      ، وترتبط بها  ، بقافية تدل على معانيه    تحقيق هدفه أيضا  
 ، والمعروف أن حروف المد أوضح من غيرها في الـسمع          ،المسبوقة بألف المد  

 ممـا يجعـل   ؛كما أنها تستنفد جزءا كبيرا من كمية الهواء الخارج عند النطـق      
دء ببيـت   حتى يتمكن من الب   ،القارئ مضطرا لأن يقف هنيهةً عند نهاية كل بين        

  .وهكذا... .جديد
 لتشير إلـى  ؛بالإضافة إلى أن شاعرنا آثر أن تكون حركة الدال هي الكسرة 

 ثم بعد زواله عن الـدنيا  ، الذي اعتراه بعد ضياع ملكه،نوع من الذلة والانكسار 
 كل هذه العوامل ساعدت علـى    ، فصار كأن لم يكن شيئًا مذكورا      ،بالموت غريبا 

:  من هنا لا نبعد  إذا قلنا       ،في هذا المنظر البديع كما نرى     إنجاح التجربة لتظهر    
  . كان موفَّقًا بدرجةٍ كبيرةٍ في هذه التجربة»المعتمد«إن 

 أمـا التحـسر علـى       ،هذا فيما يتَّصل بالرثاء المنظوم على بحر البـسيط        
 ؛منظوما على البسيط أيضا فهـو كثيـر       والموازنة بينه وبين الحاضر      ،الماضي



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٥٢ -

 صحة ما قرره النقاد من أن بحر البسيط يجود فيه الحنـين إلـى               مما يدل على  
  :)١( فمن ذلك قوله، وتقلب الأمور، والتحسر على تبدل الأحوال،الماضي

  أصبحت صفرا يدي مما تجود بـه   
ــى  ــزة وغن ــر أزالا ع   ذل وفق

  

  ما أعجب الحادث المقدور في رجب       
  نعمى الليالي من البلوى على كثب      

  

 ،ين ماضٍ كان زاهيا بالعز والغنى والترف والنعمـى        وهي موازنة مؤلمة ب   
  . فليس له اليوم إلا الحسرة والتندم على هذا الماضي،ثم انقلب ذلاً وفقرا وبلايا

  :)٢(ومثله أيضا قوله
  فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا    
  قد كان دهرك إن تـأمره ممتـثلا       

  

  فساءك العيد في أغمـات مأسـورا       
ــا و ــدهر منهي ــردك ال ــأموراف   م

  

  :)٣(وقوله أيضا
  أني غلبت وكنت الدهر ذا غلـب       

  الخطوب أذلتنـي طوارقهـا    : قلت
  

  للغـــالبين وللـــسباق ســـباقا  
ــا ــان عزمــي للأعــداء طراق   وك

  

 لا  ،إن التحسر أو الحنين إلى الماضي يجود في بحر البـسيط          : وقول النقاد 
ل منـه فـي      لكنه في البسيط أفـض     ،يمنع من نظم هذا المعنى في بحور أخرى       

  .غيره
  :أما البحر التالي للبسيط فهو

  : الكامل-٣
 وذلك لأن فيـه     ؛أحد أشهر وأهم بحور الشعر العربي التي كثر النظم عليها         

 ، وهو متـرع بالموسـيقى  ،طواعية للعديد من الأغراض الواضحة والصريحة  «
                                                

  .٩٢: الديوان )١(
 .١٠٠: السابق )٢(

 .١١٠: الديوان )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٥٣ -

امة  كما أنه يجمع بين الفخ     ،ويتفق مع الجوانب العاطفية المحتدمة داخل الإنسان      
 ،ومن خصائص هذا البحر أن الحركات فيه تغلب على الـسكنات          ...... .والرقة

  .)١(»وهذا يؤكد جانب الجزالة
 ويتفـق مـع العاطفـة       ،وهو من البحور التي تتَّسم بطابع الجد والرصانة       

يصلح لكلِّ نـوع مـن      « وهو أيضا    ، وبخاصة في حالات الحزن الشديدة     ،القوية
 وهو أجود فـي     ،يرا في كلام المتقدمين والمتأخرين     ولهذا كان كث   ،أنواع الشعر 

  .)٢(» وأقرب إلى الشدة منه إلى الرقة،الخبر منه في الإنشاء
والكامل من أصلح البحور لإبـراز العواطـف        «: المجدوب/ ويقول عنه د  

  .)٣(» وما إلى ذلك، والفخر المحض، والفرح،البسيطة غير المعقدة كالغضب
 فقد احتلا المرتبة    »المعتمد« شعر السجن عند     أما عن الكامل ومجزوئه في    

من جملة  % ١٢,٤٠:  بنسبة ، إذ عزف على أوتارهما أربعة وثلاثين بيتًا       ،الثالثة
 واثنـان  ، منها اثنا عشر بيتًا نظمت على مجزوء الكامـل      ،شعره في هذا الصدد   

  .وعشرون على الكامل التام
  :)٤(رناومما ورد منظوما على أنغام الكامل التام قول شاع

  خرجوا ليستـسقوا فقلـت لهـم      
  حقيق في دموعـك مقنـع     : قالوا

  

  دمعي ينـوب لكـم عـن الأنـواء          
ــدماء  ــة بـ ــا ممزوجـ   لكنهـ

  

 وبكائه المستمر الذي تحول فيه الدمع       ،ويكاد البيتان ينطقان بحسرة الشاعر    
 وهذا المعنـى الـذي يعبـر        ، من هنا لم تعد صالحة للشرب      ،من الماء إلى الدم   

                                                
 .٦٦: دراسات في النص الشعري )١(

 .٩٢: مقدمة الجزء الأول من الإلياذة )٢(

 .٢٥٨: ١المرشد مجـ )٣(

 .٨٩: الديوان )٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٥٤ -

 الذي يكـاد    ، وألمه الدفين  ، فيه عن حزنه الشديد، ودموعه المسترسلة      »المعتمد«
 يؤكد قول النقاد السابق ذكره من أن هذا البحر يجود فيه وصـف     ،يعتصر فؤاده 

 كما أنه يتفق مع الجوانب العاطفيـة المحتدمـة داخـل            ،حالات الحزن الشديدة  
ن شاعرنا موفَّقًـا ـ     من هنا كا،عبده بدوي أيضا/  مثلما ذكر الدكتور،الإنسان

إلى حد بعيدٍ ـ في اختيار هذا البحر عندما أظهر لنا عواطفه الحزينة الأليمـة   
 التي استطاع من خلالها أن يؤثر في المتلقي أيمـا           ،منظومة على أنغامه الشجية   

 فما خرج من القلـب      ، حتى يشاركه محنته من خلال الصدق في العاطفة        ،تأثير
أنـه لمـا    « كما جاء في الديوان      ،لك مناسبة هذين البيتين    يؤكد ذ  ،وقع في القلب  

 ، فوصل إلـى موضـع منهـا       ،خلع المعتمد غربه يوسف بن تاشفين إلى العدوة       
 من هنـا كـان      ،، ثم ذكر البيتين   )١( ».....وأهل البلد خارجون للاستسقاء فأنشد    

 ـ ، وكان في بداية محنته    ، لأنه يصور واقعة حدثت بالفعل     ؛صدق الشاعر  ت  فكان
 وكـان  ، وعواطفه محتدمـة ، لذا كان حزنه عظيما   ؛ متوجسة ، قلقة ،نفسه جزعة 

  .موفَّقًا في اختيار بحر الكامل
 وإن كان يزيد عنه في سرعة       ،أما مجزوء الكامل فهو يشمل خصائص التام      

 لكنه قد يزداد بطئًا وأنـاةً إذا لحقـه          ، إذ ينقص عنه تفعيلة في كل شطر       ،إيقاعه
 ،إنه وزن متكاثف  : المجدوب/  يقول عنه د   ،ا ذكرت من قبل    كم ،ترفيل أو تذييل  

 وتجود فيه المقطوعات أكثـر مـن   ، وهو أيضا نشيد ترنمي  ، متلاطم ،متضارب
 مع ما يشبهانه فيه مـن       ، وإذا لحقه ترفيل أو تذييل زاداه تؤدةً وأناةً        ،المطولات

  .)٢( وصار صالحا معهما للقصائد الطوال الرقيقة،روح الترنم والنشيد

                                                
 .٨٩: الديوان )١(

 .٩٩، ٩٨: ١المرشد مجـ: انظر )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٥٥ -

 ،وقد نظم شاعرنا على مجزوء الكامل قصيدة واحدة عدتها اثنا عشر بيتًـا            
 وهو مـا  ، لذلك كان عنده متسع لنظم هذا العدد من الأبيات     ؛جاءت أبياتها مرفلة  

 فالترفيل أو التذييل يجعـلان مجـزوء        ،المجدوب في هذا الشأن   / يصدق قول د  
 فعندما  »المعتمد« ما وقع مع      وهذا بعينه  ،الكامل صالحا لأن ينظم عليه القصائد     

 وكان وزراؤه قد أشاروا عليـه       ، خرج مدافعا عن نفسه وأهله     ،هوجمت أشبيلية 
  :)١( وأنشأ يقول، وخرج بنفسه يدافع عن وطنه، لكنه أبى،بالخضوع والاستسلام

ــدموع  ــكت الـ ــا تماسـ   لمـ
  قـــالوا الخـــضوع سياســـة
ــضو    ــم الخ ــن طع ــذُّ م   وأل
ــدا  ــوم العـ ــسلب القـ   إن يـ

ــين   ــب بـ ــلوعهفالقلـ   ضـ
ــا   ــرف الطب ــتلب ش ــم أس   ل

  

ــصديع     ــب الـ ــه القلـ   وتنبـ
ــضوع    ــم خ ــك له ــد من   فليب
ــع   ــسم النقي ــي ال ــى فم   عِ عل
  ملكـــي وتـــسلمني الجمـــوع
ــضلوع   ــب ال ــسلم القل ــم ت   ل
  عِ أيـــسلب الـــشرف الرفيـــع

  

 ليعبر عن فخره وجلده     ؛ في توظيف مجزوء الكامل هنا     »المعتمد«وقد نجح   
 وهـذه  ، التـي كانـت معـه   ،أسلمته الجموع بعد أن ،في ملاقاة الأعداء منفردا  

 أصحاب الشرف الرفيع الـذي لا     ، وذلك الإقدام هو دأبه ودأب أسلافه      ،الشجاعة
  . وإن سلبوه ملكه وقصوره،يستطيع أحد أن يسلبه إياه

وقد استعان الشاعر بهذا المد الذي أتى به في نهاية كل بيت إما بـالواو أو                
 فإذا ما وصل إلى الـروي  ،صوته في آخر البيت حتى يتيح لنفسه أن يمد       ،بالياء

 الذي أصبح فيه فور     ، والضمة تمثل الشدة وهول الموقف     ،وجد العين المضمومة  
 وفقده ملكه، وهنا لابد من الوقوف لحظة يـستعيد فيهـا            ، وتشتيت أسرته  ،أسره

  . ليتمكن من مواصلة القراءة؛القارئ نفسه
                                                

 .٨٨: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٥٦ -

فقد أتاح للشاعر أن يمد صوته معلنًا        ،أما عن قيمة الترفيل في نهاية الأبيات      
 كما أن الترفيل    ، وأنه لن يخضع لهم مهما كلَّفه ذلك       ،أمام الأعداء قوته وشجاعته   

 فمـال إلـى   ،قد أبطأ شيئًا ما من سرعة الإيقاع المستفاد من مجـزوء الكامـل        
 كما يضاف إلى ذلك هذا الوضـوح الجلـي   ، وبخاصة في نهاية الأبيات    ،الهدوء

 كل هـذا    ، ثم الإتيان به مضموما    ، استعمال حرف العين في الروي     المفهوم من 
 ، ملبسا إياهـا بـردا موشـى       ،أسهم في إخراج الأبيات في هذا المنظر المعجب       

 »المعتمـد « وبذلك ندرك مدى النجاح الذي حظي به         ،وثوبا قشيبا يمتع ويطرب   
  . بحر الكامل ناظما إياها على أنغام مجزوء،عندما آثر أن يعبر عن معانيه

  :أما البحر التالي للكامل فهو
  : المتقارب-٤

 بعد أن عزف على أوتاره واحدا وثلاثين بيتًـا          ،وقد جاء في الترتيب رابعا    
  .%١١,٣١:  أي بنسبة،من جملة أربعة وسبعين ومائتي بيت) ٣١(

  :وقد تلاه بحر
  : الوافر-٥

  .%٩,٤٨:  أي بنسبة،إذ نظم على أنغامه ستة وعشرين بيتًا
  :بعده كان بحر

  :ـ الرمل٦
 ،وجاء في المرتبة السادسة بعد أن نظم عليه شاعرنا ثلاثة وعـشرين بيتًـا        

  .%٨,٣٩: بنسبة بلغت
  :ثم كان المقام السابع من نصيب بحر

  : الخفيف-٧
  .%٤,٣٧:  وهو ما يعادل، اثني عشر بيتًا»المعتمد«بعد أن نظم عليه 



   ااد   / ار

 - ٤٥٧ -

  :وقد أتى بعده في الترتيب
  : السريع-٨

 ، وكان له من ترتيبه نصيب في عـدد أبياتـه         ،حيث حلَّ في المرتبة الثامنة    
  .%٢,٩١:  بنسبة،وهي ثمانية أبياتٍ فحسب

  :أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب
  : مجزوء الرجز-٩

  .%٠,٠٧٢:  أي بنسبة،فلم ينظم عليه سوى بيتين اثنين
 التي نظم عليهـا     ،وبذلك يكون البحث قد ألقى الضوء على البحور الشعرية        

 والمعروف أن الوزن هو المظهـر الأول مـن      ، شعره في هذه الفترة    »المعتمد«
  .مظهري الموسيقى الخارجية

  : أما الشكل الآخر فهو
  :القوافي) ب(

 وبها تتحقق المواءمة بين أواخر أبيـات       ،القافية أحد عناصر الشعر الرئيسة    
 كان النثر يخضع لشيء من ذلك        وإن ، وهي مما يميز الشعر عن النثر      ،القصيدة

 أما في الشعر فلابـد مـن   ، لكنه غير مطَّرد، كما في حالات السجع مثلاً    ،أحيانًا
 ولا يـسمى شـعرا   ،شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر« لأنها   ؛تحقق القافية 

، والشعر يقوم ـ بعد النية ـ على أربعة أشـياء    )١(»حتى يكون له وزن وقافية
  .)٢(والقافية ،والوزن ،نىوالمع ،اللفظ: هي

                                                
 .١٥١: ١العمدة ج )١(

 .١١٩ : ١السابق ج: انظر )٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٥٨ -

 ولذلك كانت أغلى ما فـي       ،وهي بمنزلة تحسين للبيت من الظاهر والباطن      
 ، فإنه ينبغي أن تكون متممة لـه ، وبحكم أنها جزء لا يتجزأ من المعنى  ،القصيدة

  .)١( واللفظ بقسطه، يتشوقها المعنى بحقه،فتأتي كالموعود المنتظر
نها تتيح للقارئ فسحة مـن الـصمت الـذي          ولأن القافية في نهاية البيت فإ     

 وأشد أثرا من سواها من      ، فتكون أعلق بالحافظة   ،تتجاوب فيه القافية في ذاكرته    
  .)٢(كلمات البيت

 فيوضـحها  ، في فترة سجنه»المعتمد«أما عن القوافي التي وردت في شعر  
  :الجدول التالي إجمالاً

                                                
 ـ مكتبة  ١٥٢: صابر عبد الدايم/ موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطور، د: انظر )١(

 .م١٩٩٣الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة 

 .١٦٤: انظر السابق )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٥٩ -

  

  نسبتها  عدد أبياتها  القافية  م
  %٣٤,٦٧  ٩٥  الراء  ١
  %١٠,٩٤  ٣٠  الدال  ٢
  %٩,٤٨  ٢٦  الميم  ٣
  %٩,١٢  ٢٥  النون  ٤
  %٧,٦٦  ٢١  العين  ٥
  %٦,٩٣  ١٩  الباء  ٦
  %٥,٥٦  ١٨  القاف  ٧
  %٤,٧٤  ١٣  الهمزة  ٨
  %٤,٣٧  ١٢  اللام  ٩
  %٣,٢٨  ٩  الحاء  ١٠
  %١,٠٩  ٣  الياء  ١١
  %٠,٧٢  ٢  السين  ١٢
  %٠,٣٦  ١  الفاء  ١٣

  تقريبا% ١٠٠  ٢٧٤  المجموع
 »المعتمـد «اء هذا الجدول يتبين لنا أن القوافي التي وردت في شعر            باستقر

 فيما عدا   ، وقد جاءت كلها مطلقة أي متحركة      ،قيد الدراسة هي ثلاثة عشر رويا     
 وهذا  ، جاءت مقيدة أي ساكنة    ،قصيدة واحدة مكونة من تسعة أبياتٍ رويها القاف       

 التي تتـأرجح  ،جات فؤاده وخل، قد استجاب لنوازع نفسه»المعتمد«يدل على أن   
 بعد أن صار في محنـة حقيقيـة قوامهـا           ،نيرانها بين جنبيه في غليان مستمر     

 وإحكـام القيـود حـول       ، وإيداعه غياهب السجن   ، وتشريد أولاده  ،ضياع ملكه 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٦٠ -

 فجاءت قوافيه متحركة في خمـسة وسـتين         ، وهذا كله يناسبه الحركة    ،أطرافه
 فقـد   ، القصيدة التي جاءت مقيدة الروي      أما ،%٩٦,٧١:  أي بنسبة  ،ومائتي بيتٍ 

 ، وهو فخر عالي النبـرة     ،بناها الشاعر على الفخر بأصوله المعرقين في النسب       
  . فناسبها السكون،وكأنه كان يقرر حقائق لا مجال معها للحوار أو التغيير

 يتناسب وطبيعـة    بما ، منها  الأول وسوف أفصل القول في القوافي الثلاث     
  .البحث
  : الراء-١

 يأتي نتيجة ضربات اللسان على      ، وحرف لثوي مكرر   ،وهو حرف مجهور  
اللثة بسرعة، بحيث يكون اللسان مسترخيا في طريـق الهـواء الخـارج مـن               

  .)١( وتتذبذب الأوتار الصوتية عند النطق به،الرئتين
 وهو عند القدامى صـوت      ،والراء من أوضح الأصوات الساكنة في السمع      

 ، كما أن صورته في التراث ترتبط بـصورة الهـلال   ،ينذلقي شبيه بأصوات الل   
 كما أنـه صـوت      ،وعلى كلٍّ فهو من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة        

  .)٢( لأن طرف اللسان حين ينطق به يحدث طرقًا لينًا مرتين أو ثلاثًا؛مكرر
 إذ ورد   ، في هذه الفترة فجاء ترتيبه الأول      »المعتمد«أما عن الراء في شعر      

:  أي بنـسبة   ،يا لخمسة وتسعين بيتًا من جملة أربعة وسبعين ومـائتي بيـت           رو
 ، وهو ما يزيد عن ثلث حروف الروي المستعملة في هـذا الـشعر             ،%٣٤,٦٧

المجدوب قد عد الراء من     /  فإن الدكتور  ،وهو بذلك يساير وجهة النقاد المحدثين     

                                                
 .١٥: عبده بدوي/ ت في النص الشعري، ددراسا: انظر )١(

 .١٠٧: راجع السابق )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٦١ -

قوافي الكثيرة الـورود    إبراهيم أنيس ضمن ال   / ، وصنفه الدكتور  )١(القوافي الذلل 
  .)٢(في الشعر العربي

  ]متقارب: [ومما ورد على روي الراء قول شاعرنا
  هم أوقـدوا بـين جنبيـك نـارا        
  أما يخجـل المجـد أن يرحلـوك       

  

  أطالوا بها فـي حـشاك اسـتعارا         
ــارا  ــاء مع ــصحبوك خب ــم ي   ول

  

 عن خباء كان قـد طلبـه   »المعتمد«هذان البيتان مطلع قصيدة يتحدث فيها      
 فأثار هـذا    ، فاعتذرت بحجة أن ليس عندها خباء      ،»يوسف بن تاشفين  «من ابنة   

   إذ كيف يمنع مثله من خباء؟، وأجج النار في صدره،الصنيع حفيظة شاعرنا
 إذ  ،وقد استطاع أن يوظِّف قافية الأبيات توظيفًا دقيقًا ينم عن فهمٍ ووعـيٍ            

 ثـم   ، وهو مجهور  ، السمع  وهو حرف واضح جدا في     ،تخير الروي وجعله راء   
 بـل  ، ومشبعا حتى يضمن أن يصل صوته لأبعد مدى ممكن        ،إنه أتى به مفتوحا   

     ا  ،إنه جعل قبل الروي حرف مدوالمعروف أن حروف المـد هـي   ، وبعده أيض 
 وبذلك ينجح الشاعر في إيصال خبر مأسـاته إلـى           ،أوضح الحروف في السمع   

 إذ هي عامة على مـستوى  ،صه وحده فإن مصيبته لا تخ،أقصى عدد من البشر 
وكأن الشاعر قد اهتدى إلى هذا الحرف بإمكانياته الصوتية ليجهـر           «العالم كله   

  . فما كان لمثله أن يكون في مكانه من وجهة نظره،)٣(»بحزنه
  ]طويل: [)٤(ومما جاء على روي الراء أيضا قوله

                                                
 .٤٦: ١انظر المرشد مجـ )١(

 ـ مكتبة الأنجلو المصرية ـ القـاهرة ـ     ٢٤٨: إبراهيم أنيس/ موسيقى الشعر د: انظر )٢(
 .م١٩٩٧الطبعة السادسة 

 .١٠٧: دراسات في النص الشعري )٣(

 .١٠١: الديوان )٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٦٢ -

  حجبت فلا واالله ما ذاك عن أمري      
  ي هـوى فما صار إخلال المكارم ل    

  

  فأصغ فدتك النفس سمعا إلى عذري       
  ولا دار إخجال لمثلك في صـدري       

  

 فـصرفه بعـض     ، قد ذهب لزيارة الشاعر في محبسه      »ابن حمديس «كان  
 وأرسل إلى صديقه يعتـذر إليـه ممـا        ،خدمه دون علمه، فلما علم بذلك عنَّفهم      

  .حدث
ظهار الاعتذار   ليكون ذلك أدعى لإ    ؛وقد اختار الشاعر لقصيدته الراء رويا     

 أما كسرتها فتـشير     ، فالراء من الحروف الواضحة في السمع كما سبق        ،لصديقه
إنها توحي بالانكسار الذي صـار      :  وإن شئت فقل   ،إلى شيء من الذلة والمهانة    

 ، إذ إنه أصبح لا قدرة له حتى على مقابلة مـن يريـد زيارتـه               ؛»المعتمد«فيه  
 رغبـة   ،شبع الكسرة، فتولد عنها ياء المد     وإمعانًا في الانكسار تجد الشاعر قد أ      

 وانقطاع الحيلة وعدم تحكمـه فـي        ، ومزيد الأسى والحزن   ،في إظهار التحسر  
  .مصيره

 يشي بالهزيمة والانكـسار النفـسي       ،وهي صرخة ذات ألم من نوع خاص      
 فهذا ملك   ، عظيمة الأثر  ، جروحا نفسية عميقة الغور    »المعتمد«الذي أحدث في    

 يأتي عليه اليوم فيمنع أصـدقاؤه مـن زيارتـه           ، يأمر فيطاع   الذي كان  ،الأمس
 من هنا كان شاعرنا موفَّقًا      ، ويا لها من مأساة تشيب لها الولدان       ،والتواصل معه 

 ليبث عن طريقها بعض ما حاق به من أحزان          ؛في اختيار قافية الراء المكسورة    
  .وآلام

  : أما التالي له فهو،هذا فيما يتعلق بروي الراء



   ااد   / ار

 - ٤٦٣ -

  : الدال-٢
، )١( وأحد الحروف النطعية مع الطاء والتـاء       ،وهو أحد الحروف المجهورة   

  .)٢( مجهور، سني،كما أنه صوت انفجاري
 وهـي أيـضا مـن       ، لأنها تحتاج إلى تحريـك     ؛والدال من حروف القلقلة   

  .)٣(الحروف التي يتذبذب معها الوتران الصوتيان
 ـ   »المعتمد«أما عن الدال في قوافي        فقـد   ،ي الترتيـب ثانيـة     فقد جاءت ف

:  أي ما نـسبته    ،استعملها رويا لثلاثين بيتًا من جملة أربعة وسبعين ومائتي بيتٍ         
١٠,٩٤%.  

  ]كامل: [)٤(ومما جاء منظوما على روي الدال قول شاعرنا
ــد   ــك الرم ــدت أم بنجوم   أرم
  هــل فــي حــسابك مــا تؤملــه

  

ــد   ــا تع   قــد عــاد ضــدا كــل م
ــد   ــدك الأم ــصرم عن ــد ت   أم ق

  

إن ما هو فيه من محنـة       :  فيقول ، هنا يخاطب المنجم الخاص به     »تمدالمع«
 فهل ضعف بـصر  ، حتى يعلمه بما سوف يقع له،لم يكن للطالع فيها من نصيب  

  المنجم فلم ير جيدا؟ أم أن العيب كان في نجومه التي طالعها؟
 وهـذا   ، والضمة أصعب الحركات   ،والدال هنا جاءت مضمومة في الروي     

 ، وكان هذا في بداية المحنـة      ، فيها وقتذاك  »المعتمد«الشدة التي كان    يشير إلى   
 فقـد   ، فإذا كانت الضمة أصعب الحركات     ،من هنا كان الأمر عسيرا على نفسه      

                                                
 . أول باب الداللسان العرب: انظر )١(

 ـ دار المعرفـة الجامعيـة ـ     ٦١: حلمـي خليـل  / مقدمة لدراسة علم اللغة، د: انظر )٢(
 .م١٩٩٣الإسكندرية 

 .٦٧: دراسات في النص الشعري: انظر )٣(

 .٨٧: الديوان )٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٦٤ -

 والدال حرف واضـح  ،صار هو في أصعب المواقف التي تعرض لها في حياته       
لام المنجمين   وربما هدف الشاعر أن يعلم من وراءه أن ك         ،جلي في السمع أيضا   

 ولم يتوصل إلى اكتشاف ما وقع       ،الذي كان يتكئ عليه يوما ما لم يغنِ عنه شيئًا         
 فوضوح الـدال فـي الـسمع وضـمتها     ، فحري ألا يصدقه أحد  ،له قبل حدوثه  

 لئلا يثقوا بعد ذلك في أمـور        ؛ إلى إعلان هذا الأمر وإشهاره بين الخلق       يشيران
  .قًا في اختيار الدال لتكون رويا لأبياته من هنا كان شاعرنا موفَّ،التنجيم

  ]متقارب: [)١(ومن ذلك أيضا قوله
  تبــدلت مــن عــز ظــل البنــود
ــا  ــنانًا ذليقً ــدي س ــان حدي   وك
  فقــد صــار ذاك وذا أدهمــا  

  

ــود     ــل القي ــد وثق ــذل الحدي   ب
ــد ــا صــقيل الحدي   وعــضبا رقيقً
ــود  ــض الأس ــساقي ع ــض ب   يع

  

 استخدم فيها الـشاعر الـدال    ،وهي موازنة دقيقة بين ماضيه وبين حاضره      
 في إشارة إلى حالةٍ من الذل والانكسار أصبح فيها إثـر            ،المكسورة رويا لأبياته  

 وكان الحديد أداته في حصد رؤوس       ، وتبدلت فيها أحواله من عز إلى ذلٍّ       ،سجنه
 فصار الآن قيودا تلتف حول يديـه وسـاقيه          ،الأعداء في صورة سيف أو رمح     

  .ينهش في جسمه كالأسودكالثعبان الذي 
 فقـد ذكرهـا   ،وتلحظ أن الشاعر قد أكثر من حرف الدال في حشو الأبيات       

 فيكون قد ذكرها اثنتي عشرة مرة في        ، إضافةً إلى ثلاث في الروي     ،تسع مراتٍ 
 لـيعلن إشـهار     ؛ ويبدو أنه حاول أن يستغل وضوحها لدى المتلقي        ،ثلاثة أبياتٍ 

 فلعـلَّ ذا سـلطان يتـدخل        ، والداني بمحنته   حتى يعلم القاصي   ،مأساته ويذيعها 
 لكن تبقى الدال في الروي ذات وقعٍ خاص، حيث سبقت بحرف مـد              ،فيشفع له 

 مـساعدا   ، وأتاح للشاعر أن يمد صوته عند الإنشاد       ،هو أوضح منها في السمع    
                                                

  .٩٤: الديوان )١(



   ااد   / ار

 - ٤٦٥ -

 وأن  ، فربما استفاد من وراءه فعلم أن النعمـة لا تـدوم           ،إياه في إعلان المحنة   
  .ولالأيام د

  :أما الحرف التالي للدال فهو
  : الميم-٣

 لأنـه   ؛ وكان الخليل يعده من الحروف المطبقة      ،الميم حرف شفوي مجهور   
  .)١(كان يطبق عندما ينطق به

عبده بدوي أن الميم غالبا ما تعبر عن حالة مـن الـضيق             / ويرى الدكتور 
  .)٢(م كما يرى أنها ثاني حروف العربية ترددا بعد اللا،والتبرم

 وتحدث الغنة نتيجة لحبس الهـواء       ، أغن ، مجهور ،صامت شفوي «والميم  
 ولكن عند انخفاض الحنك اللين يتمكن الهواء من         ،حبسا تاما في موضع من الفم     

  .)٣(» فالغنة هي خروج هواء الصوت من الأنف،النفاذ عن طريق الأنف
 بعـد أن    ،لثالثـة  فقد حلَّت في المرتبـة ا      »المعتمد«أما عن الميم في روي      

  .%٩,٤٨:  وهو ما يعدل نسبة،استخدمها رويا لستة وعشرين بيتًا
  ]طويل: [)٤(»الداني« مخاطبا صديقه »المعتمد«من ذلك قول 

  أعنِّي على نفسي بتزويد أسـهلي     
  فدونكه إذ لـم أجـد لـي حيلـة         
  فهنئته زادا وفي الـصدر وقـدة      
  لقد كان فأل من سـمائك مـؤنس       

  بلى وقـول لاشـي علـي حـرام          
  وقلبي فاعلم فـي الطعـام طعـام       
  وللصبر مـن دون الفـؤاد غـرام       
  فقد عـاد ضـدا والعـزاء رمـام        

                                                
  .لسان العرب أول باب الميم: انظر )١(
 .١٥٨: دراسات في النص الشعري: انظر )٢(

 .٦٢: مقدمة لدراسة علم اللغة )٣(

 .١١٣: الديوان )٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٦٦ -

  ات تخـونني  ويا عجبا حتى السم   
  تسير إلى أرض بها كنت مـضغة      
  وأبقى أسام الذل في أرض غربـة    
  فبلغتها في ظـل أمـن وغبطـة       

  

  وحتــى انتبــاهي للــصديق منــام
  وفيها اكتست باللحم منـك عظـام      

  لا الغـدر ذاك أسـام     وما كنت لـو   
  )١(وسنى لي ممـا يعـوق سـلام        

  

ابن اللبانة  « وبين صديقه    »المعتمد«هذا جزء من مساجلة شعرية دارت بين        
 فأرسل قصيدة إلى مليكـه بـدأها        ،»أغمات« وكان الأخير قد وفد إلى       ،»الداني
  ]طويل: [)٢(بقوله

  وداع ولكنــي أقــول ســلام  
  

  وللنفس في ذكـر الـوداع حمـام         
  

 ،)المـيم المـضمومة  (والقافية ) الطويل(تفاق المساجلتين في الوزن   فتلحظ ا 
  . وهذا معروف في مجال المساجلات،وكثير من الألفاظ

 ،»المعتمـد «لكن يهمنا هنا إلقاء الضوء على الميم وهي روي في مساجلة            
 فإن شاعرنا قد أحسن وأجـاد     ، قد فرض عليه هذا الروي     »ابن اللبانة «فإذا كان   

 فقد أتى بـألف للمـد       ، وإعلان مأساته  ،مستغلاً إياه في نفث همومه     ،في توظيفه 
 ثـم تـأتي     ، ليعطي لنفسه فسحةً ومجالاً متسعا لمد الصوت بالكلام        ؛قبل القافية 

 وهي تدل على    ، كما أن حالة صعبة وعصيبة     ، والضمة صعبة  ،الميم المضمومة 
ف الميم رويـا   من هنا كان توظي، وهو عين ما كان فيه شاعرنا      ،التبرم والضيق 

 وحـسن   ، وعلى تمكنه من أدواته الفنية     ،»المعتمد«دالاً على قوة الشاعرية عند      
 هو  »ابن اللبانة «إن  :  فكما قلت  ، وبراعته في الرد على مساجلة صديقه      ،تنسيقها

                                                                                                                  
سهل لـي،   : سنى لي ـ  ) سمت(لسان العرب   : جمع سمت، وهو القصد، انظر    : السمات )١(

 .المراد به هنا السلامة: السلامـ ) سنا(اللسان : انظر

نشر محمد مجيد السعيد ـ دار الراية لل / د: ، جمع وتحقيق١٣٠: ديوان ابن اللبانة الداني )٢(
 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩والتوزيع ـ عمان ـ الأردن ـ الطبعة الثانية 



   ااد   / ار

 - ٤٦٧ -

 أعني الاتفاق في    ، لأن الرد على المساجلة يتطلب ذلك      ؛الذي فرض عليه القافية   
عرنا قد أبدع في إنهاء قصيدته بمثل ما بـدأ صـديقه             ثم إن شا   ،الوزن والقافية 

 وكانت عنـد    ،»المعتمد«التي جاءت آخر كلمة عند      ) سلام( وهي كلمة    ،قصيدته
 ، وهو ما جعل القصيدتين تبدوان وكأنهما قصيدة واحدة        ،صديقه في البيت الأول   
 ـ    وفي ذلك ما فيه مـن براعـة         ،»رد العجز على الصدر   «فيما يعرف بلاغيا ب

 حتى وهو فـي أصـعب       ، وقوة الشاعرية  ،د للمعتمد بالبلاغة وحسن البيان    تشه
  .مواقف حياته

 ، أما القوافي الباقية فيوضحها الجدول المـذكور ،وأرى أن أكتفي بما ذكرت    
 وبه يكون البحث قد انتهى من دراسة الشكل         ،وبذلك ينتهي الحديث عن القوافي    

 لينتقـل إلـى معالجـة      ؛رجيـة الأول من أشكال الموسيقى، وهو الموسيقى الخا      
  : وهو،المظهر الآخر منها

  :الموسيقى الداخلية): ب(
 ، متمثلة في الأوزان والقـوافي     ،قد مر بنا الحديث عن الموسيقى الخارجية      

هذا الانسجام الصوتي الداخلي الذي ينبع      «أما الموسيقى الداخلية فهي تتمثل في       
 أو بـين الكلمـات بعـضها        ، حينًا من التوافق الموسيقى بين الكلمات ودلالاتها     

  .)١(»وبعض حينًا آخر
 فإن هذا الأمر    ،وإذا كان اهتمام النقاد ينصب جلُّه على الموسيقى الخارجية        

موسيقى الشعر لم يضبط منها     «إن  : قد حمل بعض النقاد المحدثين على أن يقول       
 هـذه  وراء) وإن( وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض والقوافي         ،إلا ظاهرها 

 تنبع من اختيار الشاعر لكلماته  وما بينها من          ،الموسيقى الظاهرة موسيقى خفية   
                                                

، مكتبـة     ٣٥٩: إبـراهيم عبـد الـرحمن     / الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د      )١(
  .الشباب ـ القاهرة، بدون



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٦٨ -

وبهـذه الموسـيقى الداخليـة يتفاضـل        .... .تلاؤم في الحـروف والحركـات     
  .)١(»الشعراء

والشاعر الحاذق هو الذي يستطيع أن يوظِّف حروفه وكلماته بما يتواءم مع            
 ،ن للشاعر أذنًا خفية وراء أذنـه الظـاهرة        وكأ«حالته النفسية، وجمله التعبيرية     

  .)٢(»تسمع كل شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام
 ،التصريع:  من أهمها  ،وللموسيقى الداخلية عدة مظاهر تتجلى فيها بوضوح      

 ، واختيار الشاعر كلمات بعينهـا     ، وتكرار الحروف  ،وحسن التقسيم أو الترصيع   
  .إلخ.... . الموسيقي للبيت يسهم في إبراز الجمال،يكون لها وقع خاص

تـنقص  : ما كانت عروض البيت فيه تابعـة لـضربه      «: فأما التصريع فهو  
  .)٣(»بنقصه وتزيد بزيادته

 وموقع من النفس حسن لاستدلالها بـه        ،وللتصريع في بداية القصائد طلاوة    
 ولمناسبة تحصل لها بازدواج صيغتي      ،على قافية تلك القصائد قبل الانتهاء إليها      

  .)٤( لا تحصل لها دون ذلك، وتماثل مقطعها،ض والضربالعرو
   وما شابهها ،وقد استحسن النقاد من التصريع والتقفية ما جاء في المطالع

                                                
 ـ طبعـة دار المعـارف ـ القـاهرة ـ       ٩٧: في النقد الأدبي : شوقي ضيف/  الدكتور)١(

 .م١٩٦٦الطبعة الثانية 

 ـ طبعة الهيئة المـصرية العامـة    ١٤٤: إبراهيم أبو الخشب/ في محيط النقد الأدبي، د )٢(
 .م١٩٨٥للكتاب ـ القاهرة 

 .١٧٣: ١العمدة ج )٣(

:  ـ تحقيـق  ٢٨٣: منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطـاجني : انظر )٤(
 .م١٩٦٦محمد الحبيب ابن الخوجة ـ طبعة تونس 



   ااد   / ار

 - ٤٦٩ -

  .)١( كتلك التي ينتقل بها الشاعر في قصيدته من غرضٍ لآخرٍ،من الأبيات
  ]بسيط: [)٢( ما جاء في قوله»المعتمد«ومن التصريع في شعر 

  يـاك مـا كانـا     اقنع بحظك في دن   
  

  وعز نفـسك إن فارقـت أوطانـا         
  

والمعـروف   هذا البيت مطلع مقطوعة بناها الشاعر على بحر البسيط التام،         
إلـى  ) فاعلن( تحول فيها ،ـ عروضيا ـ أن البسيط له عروض واحدة مخبونة 

 ، وقد التزم الشاعر بذلك في بقية الأبيات إلا في هذا البيت وهو المطلـع     ،)فعلن(
نه قد غير العروض عما تستحق لتلحق بالضرب فـي وزنـه وقافيتـه              بمعنى أ 

  ).فاعل(
 ليحدث بذلك تنغيما موسيقيا فـي       ؛)فاعل(إلى  ) فعلن(إذن فقد غير الشاعر     

 كما أنه هدف من هـذا التـصريع أن          ، ما كان ليحدث لولا هذا التصريع      ،البيت
في القصيدة مـن خـلال   يصل القارئ إلى معرفة القافية التي استخدمها الشاعر        

 فيفهم المتلقي أن هذه الأبيات سوف تبنى على قافية النون           ،تقفية المصراع الأول  
التزام الشاعر بعد هذا البيت بأحكام بحـر        : والدليل على ذلك   ،المفتوحة المشبعة 

  :)٣( فتجده مثلاً بعد هذا البيت يقول، أعني خبن العروض،البسيط
  في االله من كل مفقود مضى عـوض       

  

  فأشــعر القلــب ســلوانًا وإيمانــا  
  

 وتلك هـي    ،)فَعِلن( وهي على وزن     ،هي تفعيلة العروض  ) عوض( فكلمة  
  .الصورة الموضوعة لعروض البسيط في قواعد علم العروض

                                                
 ـ طبعة دار المعـارف ـ    ١٤٦: حسين نصار/ القافية في العروض والأدب، د: نظرا )١(

 .م١٩٨٠القاهرة 

 .١١٤: الديوان )٢(

  .١١٤: السابق )٣(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٧٠ -

  ]طويل: [)١(ومن التصريع أيضا قول شاعرنا
  لك الحمد من بعد السيوف كبـول      

  

  بساقي منها في الـسجون حجـول        
  

 والثابت ـ عروضـيا ـ    ،مقطوعة بنيت على بحر الطويلهذا البيت مطلع 
، )مفـاعلن (إلـى   ) مفاعيلن( تحول فيها    ،أن الطويل له عروض واحدة مقبوضة     

 ،لكن الشاعر قد غير العروض عما تستحق لتلحق بالضرب في وزنه وقافيتـه            
مثـل  ) حذف منها الـسبب الخفيـف  (المحذوفة  ) مفاعي(فجعل تفعيلة العروض    

 لكـن   ، لبحر الطويل عروض محذوفة في قواعد علم العروض         وليس ،الضرب
 هادفًا من وراء ذلـك أن يتوصـل         ؛الشاعر غير العروض لتتماثل مع الضرب     

 كما أن النغم الموسيقي في هـذا البيـت   ،القارئ من أول وهلة إلى قافية الأبيات  
 ثـم   ، وما كان هذا ليحدث لـولا التـصريع        ،المصرع يختلف عن بقية الأبيات    

 حتـى تـأنس الأذن      ،تاح للشاعر مركزان يتوقف عندهما في استهلال نشيده       لي«
 إذا لـم  ، وليتميز به الابتداء عـن غيـره       ،لقرار النغم المكرر في قافية القصيدة     

قـد التـزم    أن الشاعر   : والدليل على ذلك  ،  )٢(»يصرع الشاعر في غير المطلع    
لعروض على وزن    فجاءت كل تفعيلات ا    ،بأصول بحر الطويل في بقية الأبيات     

  :)٣( من نحو قوله في البيت التالي مباشرةً،المقبوضة) مفاعلن(
  وكنَّا إذا حانـت لنحـر فريـضة       
  شهدنا فكبرنـا فظلـت سـيوفنا      

  

  ونــادت بأوقــات الــصلاة طبــول  
ــل  ــدا فتطي ــات الع ــصلى بهام   ت

  

                                                
 .١١١:  الديوان)١(

 ـ مكتبـة الخـانجي ـ     ٢٠٠: بسيم عبد العظـيم / شعر الأسر والسجن في الأندلس، د )٢(
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧القاهرة ـ الطبعة الثانية 

 .١١١: الديوان )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٧١ -

  ]مجزوء الكامل: [)١(»المعتمد«ومن التصريع أيضا قول 
ــدموع  ــكت الـ ــا تماسـ   لمـ

  

ــه ا   ــصديع وتنبـ ــب الـ   لقلـ
  

 ؛)زيد عليها سبب خفيـف (فعروض بحر الكامل المجزوء جاءت هنا مرفلة      
 ، وإذا كان هذا التغيير جائزا في الضرب       ،)متفاعلن(وذلك حتى تلحق بالضرب     

فإنه ليس من قواعد العروض في هذا البحر أن تجئ العروض مرفلـة إلا فـي             
لقارئ إلى معرفـة القافيـة      ليتوصل ا  ؛ فقد زادت بزيادة الضرب    ،حالة التصريع 

 كما أن موسيقى  هذا البيت تختلف عـن بقيـة          ،من أول شطر يقرأ في القصيدة     
  :)٢( واقرأ مثلاً هذا البيت،أبيات القصيدة

شـــيم الألـــي أنـــا مـــنهم  
  

ــروع    ــه الفـ ــل تتبعـ   والأصـ
  

 ،فقد جاءت بقية الأبيات   ) متفاعلاتن(فإذا كانت عروض المطلع جاءت على       
  ).متفاعلن(ت على ومنها هذا البي

 وقد ذكرت طرفًـا   ، ورد في بدايات القصائد    »المعتمد«وأكثر التصريع عند    
  .)٣( وأحيل القارئ إلى الديوان لمراجعة ما تبقى،منه

 لإحداث تنغيم موسيقي أخَّاذ داخل      »المعتمد«ومن الوسائل التي استعان بها      
سجاما رائعا داخـل     مما يحدث ان   ؛ حروف معينة في البيت الواحد     تكرار: أبياته

  ]وافر: [)٤( من نحو قوله مثلاً،هذا البيت
  أأرغــب أن أعــيش أرى بنــاتي

  

  عواري قـد أضـر بهـا الحفـاء          
  

                                                
  .٨٨: الديوان )١(
 .٨٩:  الديوان)٢(

 .١١٣، ١١٠، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠، ٩٦: الديوان مثلاً صفحات: انظر )٣(

 .٩٠:  الديوان)٤(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٧٢ -

فقد كرر الشاعر هنا حرف الهمزة سبع مراتٍ منها خمس مراتٍ في الشطر             
 وذلـك لاتحـاد   ؛ وهو ما يجعل النطق بكلمات البيت سهلاً وسريعا       ،الأول وحده 

 مما زاد من التطريب الموسيقي في البيـت ليتلقـاه           ،حرف المكرر مخرج هذا ال  
 لأن في اتحاد المخرج ما يجعل       ؛ منجذبا نحوه بشدة   ، مشدودا إليه  ،السامع منتشيا 

  .حفظ البيت وتداوله سهلاً ميسورا
  :)١(ومثله أيضا قول شاعرنا في القصيدة ذاتها

  يعنيــــه أمـــــام أو وراء 
  

  ءإذا اختــل الأمــام أو الــورا    
  

 إذ كرر الشاعر الهمزة سبع مراتٍ في بيتٍ واحـدٍ قوامـه      ،وهو مثل سابقه  
 ، وفي اتحاد المخرج ما يزيد من سـرعة الأداء وسـهولته           ،تسع كلمات فحسب  

 إضافةً إلى السرعة الأدائية المستفادة      ،وزيادة سرعة الإيقاع الموسيقي في البيت     
  .من خصائص بحر الوافر

  ]طبسي: [)٢(ومنه أيضا قوله
  قد ضاق صدر المعالي إذ نعيت لهـا       

  

  إن عليك القيـد قـد ضـاقا       : وقيل  
  

 ممـا أسـرع   ؛فتلحظ أنه كرر حرف القاف هنا ست مراتٍ في بيتٍ واحـدٍ   
 على الرغم من كونه منظوما على بحر البسيط المشهور بإيقاعـه            ،بإيقاع البيت 

 ، معتـاد  لكن اتحاد مخارج الحرف جعل موسيقى البيت أسرع مما هـو    ،الهادئ
  . ما كان ليتوصل إليه لولا تكرار هذا الحرف،وجعل في البيت تنغيما مختلفًا

  :)٣(ومثله أيضا من القصيدة نفسها قوله في مطلعها
  أنباء أسـرك قـد طـبقن آفاقـا        

  

  بل قد عممن جهات الأرض إقلاقـا        
  

                                                
  .٩٠: الديوان )١(
 .١١٠: السابق )٢(

 .١١٠: السابق )٣(



   ااد   / ار

 - ٤٧٣ -

  .إذ كرر القاف أيضا ست مراتٍ مثل سابقه
 كـرر الـشاعر     ،دة مكونة من سبعة أبياتٍ    وأود أن أشير إلى أن هذه القصي      
 وكـأن  ، مجهـور ، وهو حـرف شـديد  ،فيها حرف القاف خمسا وعشرين مرةً 

 وهو أمـر    ، وسريانه في كل أرجاء البسيطة     ،الشاعر يحاول أن يجهر بنبأ أسره     
 كي ،ـ لا شك ـ شديد على نفسه كشدة القاف، وقد اختارها لتكون قافية لأبياته 

 ويـا لهـا مـن       ،المصاب الذي صار فيه إثر الأسر والسجن      تمثل الشدة وعظم    
  . وبدلت نعيمه ذلاً، وشردت بناته،مأساة أذلت ملكًا

مجـزوء  :[)١(ومن تكرار الحروف أيضا قول شاعرنا في حوار مع زوجـه          
  ]الرجز

  لقـــد هنَّـــا هنـــا: قالـــت
ــا ــت لهـ ــا: قلـ ــى هنـ   إلـ

  

  مــــولاي أيــــن جاهنــــا؟  
ــا   صـــــــيرنا إلهنـــــ

  

 كمـا كـرر حـرف    ،لهاء هنا ست مراتٍ في بيتين فتلحظ أنه كرر حرف ا    
 ، والنطـق بالكلمـات سـهلاً      ، مما جعل الإيقاع سريعا    ؛النون ست مرات أيضا   
 وهو ما جعل التنغيم في البيتين مستساغًا ومقبولاً لدى          ،لاتحاد مخارج الحروف  

  .المتلقين
  ]بسيط: [)٢(وأختم تكرار الحروف بهذا الأنموذج الذي يقول فيه

  ريب سقاك الرائح الغـادي    قبر الغ 
  بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتـصلت     
  بالدهر في نقم بالبحر فـي نعـم       

  

  حقا ظفـرت بأشـلاء ابـن عبـاد          
  بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي    
  بالبدر في ظلم بالصدر في النـادي      

  

                                                
  .١١٤: الديوان )١(
  .٩٦: السابق )٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٧٤ -

 مما  ؛فقد كرر الشاعر في هذه الأبيات الثلاثة حرف الباء ثماني عشرة مرةً           
  . كما جعل الأداء سهلاً وسريعا،لبيت رقيقة عذبةجعل موسيقى ا

 ثم  ،وتكرار الباء مع كل صفة من هذه الصفات يشير إلى استقلال كل صفة            
 إلا  ، وهو ما لا يتكرر مع العديد من الأشخاص        ،اجتماعها كلها في شخصٍ واحدٍ    

 وإن كـان فـي الأبيـات    ، الذي قلَّ نظيره   »المعتمد«في القليل النادر من أمثال      
 وهـي   ، لأنه كتبها رثاء لنفـسه     ؛ فلأنها قيلت في سياق الرثاء     ،يء من مبالغة  ش

 وإمعانًا في هذه المبالغة يلحظ القارئ تعبير الـشاعر عـن هـذه     ،مبالغة مقبولة 
 فلم يعبر ،......) الري،الحلم ـ العلم ـ النعمى ـ الخصب   (الصفات بالمصدر 

  .رجل عدلٌ دون عادل:  كقولنا، بل آثر المصدر مبالغة،باسم الفاعل
وقد يقع التناسق والانسجام في موسيقى البيت عن طريـق إيثـار الـشاعر      

 فيـؤثر   ، فينقله إلينا انفعالاً صادقًا    ، يكون لها أثرها في نفسه أولاً      ،كلمات بعينها 
 تحكـي  ، ويكون هذا باختيار كلمـات ذوات دلالـة خاصـة   ،بالتالي في المتلقي 

 ،مقاطعها الصوتية، ومناسبتها للمعنى المسوقة لـه      بحركاتها وسكناتها وهيئاتها و   
 ويريـد إيـصالها إلـى    ،تحكي ما يرمي إليه الشاعر من معانٍ تشبعت بها نفسه  

  . ليشركه في انفعاله معه،القارئ
  ]سريع: [)١(من ذلك قوله مخاطبا إحدى بناته
  بنيتــي كــوني بــه بـــرة   

  

ــعافه     ــدهر بإس ــضى ال ــد ق   فق
  

 إذ إنها شغلت تفعيلـة      ،ير لها دلالة دقيقة جدا     بصيغة التصغ  »بنيتي«فكلمة  
 وما كان ذلك ليحدث لو أوردها بـصيغة         ،)متفعلن(كاملة من تفاعيل البيت هي      

 وإن كـان هـذا    ،حتى لو أضاف إليها أداة النداء     ) بنتي(أو  ) ابنتي: (التكبير مثل 
 وهن  ،بطبعهن كسيرات   ، أما معنويا فالبنات ضعيفات    ، إلا أنه وارد   ،تعليلاً لفظيا 

                                                
 .١٠٨:  الديوان)١(



   ااد   / ار

 - ٤٧٥ -

 لكن هـذه البنـت قـد    ،في حاجة إلى من يقوم على شئونهن بالرعاية والاهتمام   
 وكانت عادتها ـ من  ، فإنها ابنة ملك،زادت حاجتها إلى العناية أكثر من غيرها

 وصـارت  ، أما الآن فقد تبدل بهـا الحـال  ،قبل ـ أن يقوم غيرها على خدمتها 
 لكنها  ، في الأسواق على أنها أمة رقيقة       بل وصل بها الأمر أن تباع      ،تخدم نفسها 

 حيث كانت ضمن من سـبي مـن         ، فتزوجها من اشتراها   ،أفصحت عن هويتها  
 إضافةً إلى فقدها الأب والعائـل       ،، فكانت مصيبتها أعظم من غيرها     )١(أهل بيتها 
 »بنيتـي « من هنا كان خطاب أبيها       ، وبيعت جاريةً وهي سليلة الملوك     ،والإخوة

 ، فليس لها اليوم إلا االله أولاً      ، والرحمة لمآلها  ،فق بها والشفقة عليها   دالاً على التر  
 إذ صار هذا أمـرا   ،»كوني به برة  « لذلك أوصاها به أبوها خيرا       ؛ثم هذا الزوج  

  . ولابد من التعامل معه، لا مجال لإنكاره،واقعا
ه  فرآ »أبو هاشم « عندما دخل عليه ابنه      »المعتمد«ومثل هذا أيضا ما نظمه      

  ]سريع: [)٢( فقال مخاطبا قيده،مغلولاً في القيد
ــه   ــشًا لب ــيلاً طائ ــم طف   ارح
ــه   ــه مثل ــات ل ــم أخي   وارح

  

  لــم يخــش أن يأتيــك مــسترحما  
ــا ــسم والعلقمـ   جـــرعتهن الـ

  

 إمعانًا في التأكيد علـى فكـرة ضـعف أولاده           ، وليس طفلاً  »طفيل«فابنه  
 فلما رآه مقرنًا    ،يارة أبيه  وقد جاء لز   ، هذا أصغر أبنائه   »أبو هاشم « وكان   ،بدونه

 إذ  ، وترك هذا المشهد في نفسه أثـرا نفـسيا عميقًـا           ،في أصفاده التاعت نفسه   
 فـضلاً   ،أظهره أمام أولاده في صورة الأب العاجز الضعيف عن حماية أولاده          

  . وذروة العجز والخور، وهو قمة المأساة،عن حماية نفسه

                                                
 .١٠٨:  الديوانلمزيد من التفاصيل راجع )١(

 .١١٢: الديوان )٢(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٧٦ -

 »وارحم أخيات لـه   «:  فقال ،ناتكما استخدم الشاعر الأسلوب نفسه مع الب      
 وفـي  ، إلا أنهن ضـعيفات ، فمهما كن كبيراتٍ في السن ،بصيغة التصغير أيضا  

 فابنه  »بنيات لي «:  ولم يقل  »أخيات له « وقد سماهن    ،حاجة إلى من يقوم عليهن    
 حتى وإن كـان     ، لأنه طليق وأبوه سجين    ؛الآن هو العائل لهن وإن كان صغيرا      

 من هنا كـان     ، ولا من أمر نفسه    ،نه لا يملك من أمرهن شيئًا      لك ،على قيد الحياة  
 إذ صرن مـن غيـره       ، ورثاء لحال بناته   ،إيثاره صيغة التصغير إشفاقًا وترحما    

 فكـرر كلمـة   ، فكان توسله إلى القيد دالاً على هذا المعنـى    ،حسيرات كسيرات 
 ،حزون وهل يسمعه القيد؟ إن هذا الخطاب أو الحوار يدل على قلب م            ،»ارحم«

 حتى أصبح في حالٍ لا يستطيع معهـا أن          ، وهول المحنة  ،مثقل بفداحة الخطب  
 ، فصار يحاور ما لا ينطق ويسائل ما لا يجيب         ،يفرق بين من يعقل وما لا يعقل      

  .وقد سبق بيان ذلك
 في هذه الفترة كلمـة      »المعتمد«ومن الكلمات التي لها وقع خاص في شعر         

  ]رمل:[)١(في قوله) همس(
ــا صــم وإنمــن إذا ــل الخن    قي

  

ــمعا    ــسا س ــافون هم ــق الع   نط
  

 أما إذا نطـق الفقـراء أو طلبـوا          ،فهو يفخر بأنه يتعفف عن سماع العيب      
 كناية عـن    ، فيجيب طلبهم على الفور    ، ولو كان كلامهم همسا    ،العون فإنه يسمع  

  .جوده وعطائه غير المحدود
 ـ    ،)همسا(وتلحظ هنا تخير الشاعر كلمة       زا إلا أنهـا   وهي وإن كانـت تميي

 وهي تشبه الحال الواردة فـي قـول        ،أفادت معنى رائعا لم يكن ليفهم من دونها       
 في عـدم الاسـتغناء      )٢(Ä  Ã  Â  ÁZ  ] : الحق تبارك وتعالى  

                                                
 .١٠٨: الديوان )١(

 .١٣٠الآية : سورة الشعراء )٢(



   ااد   / ار

 - ٤٧٧ -

 موفَّقًا ـ إلى حـد   »المعتمد« وقد كان ، أو إفادتها معنى رئيسا في العبارة،عنها
ها إلى سرعة قضائه طلب العفاة حتـى  بعيد ـ عندما استخدم هذه الكلمة ليشير ب 

 لكنـه   ، كنايةً عن جوده الفياض أيام كان ملكًـا        ،وإن كانوا يتهامسون فيما بينهم    
 يقول عن نفسه من القـصيدة       ،الآن لم يعد يملك شيئًا إلا أن يدعو لهؤلاء العفاة         

  :)١(ذاتها
ــوة ــك إلا دعــ   راح لا يملــ

  

ــضيعا    ــاة الـ ــر االله العفـ   جبـ
  

 ، فبعد سجنه فقدوا مصدرا ثرا للعطـاء       ، بعد فقدهم إياه   وما ضاع هؤلاء إلا   
  .وكانت مأساتهم مقترنة بمأساته
 إذ يكفي   ، حتى لا يطول البحث أكثر مما ينبغي       ،وأرى أن أكتفي بهذا القدر    

 ليخلص البحث إلى    ؛ وفيما ذكرت غناء عما لم يذكر      ،من القلادة ما أحاط بالعنق    
  : متمثلة في،أهم النتائج التي توصل إليها الباحث

  
  
  

                                                
 .١٠٨: الديوان )١(



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٧٨ -

E   
 هذا التطواف السريع على أهم السمات الفنية في شعر الـسجن عنـد              وبعد  

 يجدر بنا أن نقف هنا لنسجل أهم النتائج التي توصل إليهـا             ،»المعتمد بن عباد  «
  : ومن أهمها ما يلي،البحث
 ، أن يظهر تجلده وتماسكه حتى لا يشمت بـه أعـداؤه       »المعتمد«حاول   ·

 وعـدم خـضوعه أو      ، وفخره بأصوله  ،خره بشجاعته وتجلى ذلك في ف   
 . حتى وإن أفرد وحيدا،استسلامه لهم

 ،وعلى الرغم من تجلده إلا أنه يبدو أن النازلة كانت أشد من تماسـكه               ·
 ، والحديث عن تـصرفه ونوازلـه      ،فظهر في شعره الشكوى من الدهر     

 .والمصائب التي ألمت به

 ولا  ، وتيقن أن هذا مـصيره     ،لكن شاعرنا بعد أن هدأت نفسه واستقرت       ·
 والتفكر في   ،محيد له عنه، جنح إلى الحكمة والرضا والتسليم بقضاء االله         

 ومليـك اليـوم     ، فعلم أن الأيام دول    ،مصائر من مضى من ملوك مثله     
 ، راضـيا بالقـضاء    ، وهنا تجده هادئًا   ، وهكذا تتداول الأيام   ،سجين الغد 

 .معلنًا تسليمه لأمر االله

 فإن حياته   ، وتمرغهم في النعيم   ، معتادا حياة الملوك   »عتمدالم«ولما كان    ·
 ، وتأثرت توجهاته النفـسية    ، فتغير مزاجه  ،في السجن لم تكن سائغة له     

 ولعلَّ هذا الوضع ـ بعد قضاء االله ـ هـو    ،فلم يطق هذا الواقع المؤلم
 وهكذا كان   ، فلم يقض في محبسه سوى أربع سنوات       ،الذي عجل بموته  



   ااد   / ار

 - ٤٧٩ -

 إذ كانت التجربـة     ، فقد ماتت قبله   ،»اعتماد الرميكية «ه  الشأن مع زوج  
 .بالنسبة لها غاية في القسوة

 من شعره في تلك الفترة وسيلة للموازنة بـين ماضـيه            »المعتمد«اتخذ   ·
 وبين الحاضـر  ،الذي كان يتمتع فيه بكل ألوان النعيم والرفاهية والترف  

 وتبدلت أحواله إلـى     ، وجر فيه قيوده   ، الذي سيم فيه سوء العذاب     ،الأليم
 ، وحـسرة وتلهـف  ، وأخذ يجتر ذكريات الماضي في ألم ممض ،الأسوأ

 .لكن قضاء االله نافذ

 هو أصـدقه    »المعتمد«تبين من خلال الدراسة أن هذا الجزء من شعر           ·
 ، يحياه الـشاعر   ، إذ كان يمثل واقعا ملموسا     ،وأقربه إلى تصوير واقعه   

 .وهو أيضا الشعر الذي خلد ذكره

 فهـو  ، فهو أنموذج قلَّ نظيره، في هذا الشأن نسيج وحده»المعتمد«ان  ك ·
 بـل   ، ثم إنه لم يقتل حين اقتحمت بلاده من قبل المرابطين          ،ملك شاعر 

 وأودعوه السجن الذي كـان لـه الفـضل فـي إبـداع           ،أبقوا عليه حيا  
 المعدود من أجمل ما كتب من شعر فـي          ، هذا الشعر الرائع   »المعتمد«

 .ن غرر الشعر العالمي بل م،سجن

 ولم يجـنح إلـى      ، في الأعم الأغلب بالسهولة    »المعتمد«امتازت ألفاظ    ·
 ، لأن المقام لا يسمح بالتقعر والتنقيب عن ألفاظ صـعبة الفهـم           ؛الغرابة

 . دون تكلف أو عناء، لينظم على سجيته،فترك لنفسه العنان

 والوزن  ،حدة أعني القافية المو   ،التزم شاعرنا في نظمه الشكل الموروث      ·
 . ولم يخرج عن هذا الإطار،العروضي الواحد



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٨٠ -

 لـم تخـرج عـن    ،وتبعا لذلك فقد عالج صوره الشعرية بطريقة تقليدية   ·
 . وربما كان لسجنه الأثر الأكبر في ذلك،الشكل القديم

 ، فلم يخرج عن الأوزان الخليليـة      ،كذلك كان الحال مع أوزانه الشعرية      ·
 ، ومقومات اللغة  ،تقتضيه الظروف النفسية  وإن نوع في البحور تبعا لما       

 ولم يستعمل المجزوء    ، أكثرها تام  ،فنظم شعر هذه الفترة في تسعة أبحر      
 .إلا مع الكامل والرمل والرجز

وهكذا كانت هذه المحنة سببا مباشرا في إظهار أجمل مـا فـي شـعر                ·
 .»المعتمد«

ي ا و ل ا وا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ااد   / ار

 - ٤٨١ -

Fو K  
ا آن ا.  

عبد القادر القط ـ دار  / الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر د -١
هــ ـ   ١٤٠١النهضة العربية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعـة الثانيـة    

  .م١٩٨٠
أحمـد مختـار    /  د »تاريخ ودراسـة  «الأسر والسجن في شعر العرب       -٢

البرزة ـ مؤسسة علوم القرآن ـ دمشق ـ سوريا ـ الطبعة الأولـى      
 .م١٩٨٥هـ ـ ١٤٠٥

أحمد أحمد بدوي ـ طبعة دار نهضة  / أسس النقد الأدبي عند العرب د -٣
 .م٢٠٠٤مصر ـ القاهرة ـ الطبعة السادسة 

أحمـد  /  د »دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبيـة      «الأسلوب   -٤
الشايب ـ مكتبة النهضة المـصرية ـ القـاهرة ـ الطبعـة الـسابعة        

 .م١٩٧٦

ير الدين الزركلي ـ طبعـة دار العلـم للملايـين ـ      خ: الأعلام تأليف -٥
 .م١٩٨٠بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الخامسة 

الشحات أبو ستيت ـ مطبعة التركي ـ طنطا ـ مصر     / أفنان البيان د -٦
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧ـ 

سليمان البستاني ـ دار المعرفة ـ بيروت   : إلياذة هوميروس ـ ترجمة  -٧
 .ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة بدون

محمد عبـد  / د: يضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ـ تحقيق الإ -٨
 .المنعم خفاجي ـ دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثالثة بدون



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٨٢ -

شوقي ضيف ـ عـصر الـدول والإمـارات     / تاريخ الأدب العربي د -٩
 .م١٩٨٩ـ دار المعارف ـ القاهرة ) الأندلس(

 ـ/ د: تاريخ الأدب العربي تأليف - ١٠  دار العلم للملايـين ـ   عمر فروخ 
 .م١٩٨٤بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الثانية 

 محمد عبد االله عنان ـ مكتبـة الخـانجي ـ     ،تراجم شرقية وأندلسية - ١١
 .م١٩٧٠هـ ـ ١٣٩٠القاهرة ـ الطبعة الثانية 

 حنـا الفـاخوري ـ    ،)الأدب القديم(الجامع في تاريخ الأدب العربي  - ١٢
 .م١٩٨٦لأولى دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة ا

الـسيد أحمـد    : جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تـأليف        - ١٣
الهاشمي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الـسادسة،      

 .بدون

حسين مؤنس ـ دار  / د:  تحقيق،الحلة السيراء لابن الأبار القضاعي - ١٤
 .م١٩٨٥المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 

عصام شعيتو  :  شرح ،وغاية الأرب لابن حجة الحموي    خزانة الأدب    - ١٥
 .م١٩٨٧ـ دار ومكتبة الهلال ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

محمـد  / د) دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني    (خصائص التراكيب    - ١٦
 .م٢٠٠٠محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ القاهرة ـ الطبعة الخامسة 

عبـده بـدوي ـ    / د) اسيالعصر العب(دراسات في النص الشعري  - ١٧
 .م١٩٧٧مكتبة الشباب ـ القاهرة 

الـشحات أبـو سـتيت ـ دار     /  د،دراسات منهجية في علم البـديع  - ١٨
خفاجي للطباعة والنشر ـ القليوبيـة ـ مـصر ـ الطبعـة الأولـى        

 .م١٩٩٤



   ااد   / ار

 - ٤٨٣ -

محمود محمـد   :  تحقيق ،دلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر الجرجاني      - ١٩
 .م٢٠٠٠لكتاب ـ مكتبة الأسرة شاكر ـ الهيئة المصرية العامة ل

محمد محمد أبو موسى ـ طبعـة   / دلالات التراكيب دراسة بلاغية د - ٢٠
 .م١٩٨٧دار التضامن ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 

محمـد الطـاهر ابـن      / الـشيخ :  جمع وتحقيق  ،ديوان بشار بن برد    - ٢١
 .م١٩٧٦عاشور ـ طبعة الشركة التونسية للتوزيع ـ تونس 

 طبعة دار صـادر ـ بيـروت ـ     ،الأنصاريديوان حسان بن ثابت  - ٢٢
 . بدون،لبنان

/ د:  تحقيق ،)محمد بن يوسف الصريحي   (ديوان ابن زمرك الأندلسي      - ٢٣
محمد توفيق النيفر ـ دار الغرب الإسـلامي ـ بيـروت ـ لبنـان ـ        

 .م١٩٩٧الطبعة الأولى 

محمد مجيد السعيد ـ دار  / د:  جمع وتحقيق،ديوان ابن اللبانة الداني - ٢٤
هــ  ١٤٢٩نشر والتوزيع ـ عمان ـ الأردن ـ الطبعة الثانية   الراية لل

 .م٢٠٠٨ـ 

محمد مفتـاح ـ   / د:  صنعه وقدم له،ديوان لسان الدين ابن الخطيب - ٢٥
دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ الدار البيـضاء ـ المغـرب ـ الطبعـة       

 .م١٩٨٩هـ ـ ١٤٠٩الأولى 

امـد عبـد    ح/ د:  جمعه وحققه  ،ديوان المعتمد بن عباد ملك أشبيلية      - ٢٦
طه حـسين ـ طبعـة دار    / د:  مراجعة،أحمد أحمد بدوي/  د،المجيد

 .م٢٠٠٠الكتب المصرية ـ الطبعة الثالثة 

ديوان الهذليين ـ طبعة دار الكتب المصرية ـ القاهرة ـ الطبعـة       - ٢٧
 .م١٩٩٥الثانية 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٨٤ -

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحـسن علـي بـن بـسام               - ٢٨
باس ـ دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنـان     إحسان ع/د:  تحقيق،الشنتريني

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧

حسن سليم نعيسة ـ دار الحقـائق ـ    :  تأليف،شعراء وراء القضبان - ٢٩
 .م١٩٨٦بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الأولى 

بسيم عبـد العظـيم ـ مكتبـة     / شعر الأسر والسجن في الأندلس د - ٣٠
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية 

إميليـو  :  تـأليف  ،)بحث في تطوره وخصائـصه    ( الأندلسي   الشعر - ٣١
حسين مؤنس ـ طبعـة لجنـة التـأليف     / د: غرسيه غومس ـ ترجمة 

 .م١٩٥٢والترجمة ـ القاهرة 

إبراهيم عبد الـرحمن    / الشعر الجاهلي قضاياه الفنية والموضوعية د      - ٣٢
 .م١٩٩٥ـ مكتبة الشباب ـ القاهرة 

 عطـوان ـ سلـسلة    حـسين / د:  جمع وتحقيق،شعر علي بن جبلة - ٣٣
 .م١٩٧٢ ـ دار المعارف ـ القاهرة ٤٨:ذخائر العرب رقم

عبد القادر الرباعي ـ دار العلوم  / الصورة الفنية في النقد الشعري د - ٣٤
 .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٥للطباعة والنشر ـ السعودية ـ الطبعة الأولى 

محمـود علـي    / د) أوزان الشعر العربي وقوافيـه    (العروض القديم    - ٣٥
 .م١٩٨٦ة دار المعارف ـ القاهرة ـ الطبعة الثانية السمان ـ طبع

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لأبي علي الحسن بن رشـيق             - ٣٦
محمد محيي الدين عبـد الحميـد ـ دار الجيـل ـ      :  تحقيق،القيرواني

 .م١٩٨١بيروت ـ لبنان ـ الطبعة الخامسة 



   ااد   / ار

 - ٤٨٥ -

كتبـة  علي عشري زايـد ـ م  /  د،عن بناء القصيدة العربية الحديثة - ٣٧
 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٦الشباب ـ القاهرة ـ الطبعة الرابعة 

 ،عباس عبد الساتر  :  شرح وتحقيق  ،عيار الشعر لابن طباطبا العلوي     - ٣٨
نعيم زرزور ـ طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنـان     : مراجعة

 .م١٩٨٢ـ الطبعة الأولى 

:  تحقيـق  ،فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العـسقلاني         - ٣٩
د فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب ـ طبعة دار المعرفـة ـ    محم

 . بدون،بيروت ـ لبنان

عبد القادر حسين ـ طبعـة دار الـشروق ـ القـاهرة      / فن البديع د - ٤٠
 .م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣وبيروت ـ الطبعة الأولى 

إبراهيم أبو الخشب ـ الهيئـة المـصرية    /  د،في محيط النقد الأدبي - ٤١
 .م١٩٨٥ة العامة للكتاب ـ القاهر

شوقي ضـيف ـ دار المعـارف ـ القـاهرة ـ       / في النقد الأدبي د - ٤٢
 .م١٩٦٦الطبعة الثانية 

حسين نصار ـ دار المعـارف ـ    /  د،القافية في العروض والأدب - ٤٣
 .م١٩٨٠القاهرة 

عبد القادر حسين ـ طبعة دار المنار ـ   / القرآن والصورة البيانية د - ٤٤
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢القاهرة ـ الطبعة الأولى 

محمد محمد أبو موسى ـ مكتبة وهبة ـ   /  د،قراءة في الأدب القديم - ٤٥
 .م١٩٩٨القاهرة ـ الطبعة الثانية 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٨٦ -

أحمد عبد العزيـز ـ   /  د،قضية السجن والحرية في الشعر الأندلسي - ٤٦
هــ ـ   ١٤١٠مكتبة الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ الطبعـة الأولـى    

 .م١٩٩٠

حـسين  / د:  تحقيـق  ،اقانقلائد العقيان ومحاسن الأعيان للفتح بن خ       - ٤٧
هـ ١٤٠٩يوسف خربوش ـ مكتبة المنار ـ الأردن ـ الطبعة الأولى    

 .م١٩٨٩ـ 

محمد يوسف الـدقاق ـ   / د:  مراجعة،الكامل في التاريخ لابن الأثير - ٤٨
طبعة دار الكتب العلميـة ـ بيـروت ـ لبنـان ـ الطبعـة الأولـى         

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

لصادق العبيدي وآخـر ـ   محمد ا:  تحقيق،لسان العرب لابن منظور - ٤٩
طبعة دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان ـ الطبعـة الثالثـة      

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤١٩

 قدمـه  ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن الأثير        - ٥٠
بدوي طبانة ـ دار نهضة مـصر ـ    /  د،أحمد الحوفي/ د: وعلق عليه

 . بدون تاريخ،القاهرة

عبـد االله الطيـب     / أشعار العـرب وصـناعتها د     المرشد إلى فهم     - ٥١
المجدوب ـ طبعة دار الفكر ـ بيروت ـ لبنـان ـ الطبعـة الثانيـة        

 .م١٩٧٠

علي أدهم ـ سلسلة أعلام العرب رقـم   / د:  تأليف،المعتمد بن عباد - ٥٢
 . بدون،ـ مكتبة مصر ـ القاهرة) ٢(

 ـ :  تأليف ،المعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع المرزأ       - ٥٣ اب عبد الوه
 .م٢٠١٣عزام ـ مؤسسة هنداوي ـ القاهرة 



   ااد   / ار

 - ٤٨٧ -

 ،عبد الواحد المراكـشي   :  تأليف ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب     - ٥٤
محمد سعيد العريان ـ المجلس الأعلى للـشئون الإسـلامية ـ     : تحقيق

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣القاهرة 

شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بـن عبـد االله      :  تأليف ،معجم البلدان  - ٥٥
 ،دادي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيـروت ـ لبنـان     الحموي البغ

 .بدون

حلمي خليل ـ دار المعرفة الجامعية ـ   /  د،مقدمة لدراسة علم اللغة - ٥٦
 .م١٩٩٣الإسكندرية 

:  تحقيق ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء لأبي الحسن حازم القرطاجني        - ٥٧
 .م١٩٦٦محمد الحبيب ابن الخوجة ـ طبعة تونس 

براهيم أنيس ـ مكتبـة الأنجلـو المـصرية ـ      إ/  د،موسيقى الشعر - ٥٨
 .م١٩٨٨القاهرة ـ الطبعة السادسة 

صابر عبد الدايم ـ مكتبـة   /  د،موسيقى الشعر بين الثبات والتطور - ٥٩
 .م١٩٩٣الخانجي ـ القاهرة ـ الطبعة الثالثة 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع مـن صـناعة     - ٦٠
:  تحقيـق  ،)الله محمد بن عمران بن موسى     أبي عبيد ا  (الشعر للمرزباني   

 .م١٩٦٥علي محمد البجاوي ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة 

أحمـد بـن محمـد    /  للشيخ،نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب      - ٦١
إحسان عباس ـ طبعـة دار صـادر ـ     / د: المقري التلمساني، تحقيق

 .م١٩٦٨هـ ـ ١٣٨٨بيروت ـ لبنان 



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٨٨ -

ي علـي بـن عبـد العزيـز         الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاض     - ٦٢
عيـسى  (هاشم الشاذلي ـ دار إحياء الكتب العربية  :  تحقيق،الجرجاني

 .م١٩٨٥ـ القاهرة ) البابي الحلبي وشركاه

إحـسان  / د:  تحقيق ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان       - ٦٣
 . بدون،عباس ـ طبعة دار صادر ـ بيروت ـ لبنان

  
  :الدوريات  

 مقال في مجلة الـوعي الإسـلامي ـ    ،س عزوزيي/ فضيلة الحوار د -١
  .هـ١٤٢٢عدد ذي الحجة 

 مقال فـي مجلـة      ،أحمد شحروري /  د ،كيف نرسخ أدب الحوار والنقد     -٢
 ).١٦٣٤(المجتمع الكويتية ـ العدد 

  
  
  
  
  
  



   ااد   / ار

 - ٤٨٩ -

  فهرس موضوعات البحث
  
  

  عا  ا  

  ٣٥١  المقدمة  ١

  ٣٥٤  المعتمد بن عباد في سطور: تمهيد  ٢

  ل الأولـــــــــــالفص  ٣
  سمات اللغة

٣٦٠  

  ٣٦٠  سمات الألفاظ): أ(  ٤

  ٣٦١  ـ اللفظ والمعنى١  ٥

  ٣٦٨  ـ الطباق والمقابلة٢  ٦

  ٣٧٤  ـ الجناس٣   ٧

  ٣٨٠  سمات الأساليب): ب(  ٨

  ٣٨٠  ـ التكرار١  ٩

  ٣٨٨  ـ التجريد٢  ١٠

  ٣٩٣  ـ أسلوب الحوار٣  ١١

  ل الثانيــــــــــالفص  ١٢
  الصورة الشعرية

٤٠١  

  ٤٠١   الصورة الجزئية  ١٣



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٩٠ -

  ٤٠١  أ ـ التشبيه  ١٤

  ٤١٠  ب ـ الاستعارة  ١٥

  ٤١٩  ج ـ الكناية  ١٦

  ٤٢٨    الصورة الكلية  ١٧

  ل الثالثــــــــــالفص  ١٨
  الموسيقا

٤٤٤  

  ٤٤٥  أ ـ الأوزان  ١٩

  ٤٥٧  ب ـ القوافي  ٢٠

  ٣٦٧  الموسيقى الداخلية  ٢١

  ٤٧٨  الخاتمة  ٢٢

  ٤٨١  مراجع البحث  ٢٣

  ٤٨٩  موضوعاتالفهرس   ٢٤
  
  
  
  
  

B  



   ااد   / ار

 - ٤٩١ -



   ا "د  ا"  درا  

 - ٤٩٢ -

  


